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هدأء    أ 
 . تحمله الكلمة من معن   بكل ما  ي   ميأبى و أمي  العظلي  إأهدي هذا الكتاب 

ي لي إ
ي و أخن 

ي الصغلي  إ ، أخ 
ة الن  دومًا أعائلن   . فتخر بأب  جزء منها ي 

   . فهم موطن الذكرياتي    الراحل لي إ،  الأصدقاءالأهل و الأقارب و لي إ

ي  و هم قلب الحديث ي معظم الأوقاتوأصحاب الفضل علي
 .  ف 

 . ب و له من  كل التقدير ضمي  و بح  كل من ساعدب  بإخلاص و لي  إي هذا الكتاب أهد

ي أعود  إكل من كان له الفضل من بلي  إ
   . مرة أخري ةلي الحياعد الله سبحانه و تعالي بأب 

ي  إلي النور هدي هذا أ 
 .  الكتاب لكل من كان له الفضل و سبب لتظهر كلماب 

 

*** 
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أغلقت و  القلم  و   تركت  النظارة من عل  أسقطت  مكتنى  الصفحات  طاولة  تركتها عل  جهي 

أنظر إلي ج أنا   و 
ً
 عميقا

ً
، ثم أخذت نفسا ف الصغي  ي 

المقعد ستلقيت بظهر ادران غرفن  ي عل 

ي من
 لقد  وضعية الكتابة وأ   الذي كان يمزقن 

ً
ي بداخلي حسنا

نتهيت بعد سنوات احدث نفسي الن 

   . عدة من كتابة هذا المحتوي المعروض أمامكم الآن

 .  الواقع كبي  من  لي حد  ؛ فالتفاصيل مشابهة إأو تمهيد وبدون تفاصيل مقدماتبدون 

  ... أنا من أكتب

  ... وأنا من أتحدث

ي 
   فإنن 

 
 س  ل

 
 فيل  ت

ً
ً   ا ، أو كاتبً   ا سوف  يتعلماء ، بل أنا إنسان يعيش و شعبية جارفة من القر  لديه    ا كبي 

  ؟لسبب ف  حدوثها و ما ؟ حدث  ، يعرف و يفهم بأن كل ماحدث لماذا  يتألميدرك و 

ي 
اب  ي   خيى

ة ولكنها علمتن  ات كبي  ي الحياة لم تكن خيى
ي جزء من الحقو   ف 

ي  عرفتن 
يقة بعد تعرض 

ي و 
   للكثي  من الصدمات والعقبات والن  بدورها أيقظتن 

 
ة فبدت عل أشياء    ي  حت عيناتفت كثي 

 علع ا ستهجان افرات ال ــصوكأنها كــ
ً
اضا  . تخاريف العقل وهوسه..  ي 
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و   
ً
دوما اة   ألحي  ن   أ 

 
طلاق  أ ألا  على  ة   ي  لي   

سهلة  كن  ت  لم   
ً
دأ   ،  ب 

 
عض ب  اك  هي 

 
ف

ل 
عق  طاها ب  خ 

ت  ن ت 
 
ب  على ألمرء أ ح  اث  ي  ب  وألصدماث  و ألصعوت 

 ألعوأق 

ل ج 
لك و لا  ج 

 
عامل معها من أ ع و ألت 

ل ألوض  ي 
ق  حكمة  و ت  ى  لولا   ، كو ي 

وألت 

ن كم ألا  حدت  ي  ي  ض ألد 
خ 
أ ألش  كن هد 

 
ب  لها لم أ عرض  ى  ب 

لك ألصدماث  ألت   .ت 
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ة   ق  ي 
ولي  " ألحق 

 "  ألا 

ي ً  رق وق  ع  ست  ي ً ات 
ة   اكاق  ق  ي 

 ألحق 
 
دأ ب  ن ت  ت  ة  من أ   ؟  لمعرق 
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و الأم  أالأب    نخي  لم  ف ،    اءنا سمأ ،    أشكالنا ، هيئاتنا   ، لم نخي    نفسنا أ   منذ ولدتنا ونحن لم نخي  ف 

  لم نخي  و بلدنا  لم نخي  و 
ً
 .  شيئا

ون من البداية نج  ي   ة أفجنفسنا  أ د  مسي 
، و هذه أمي    سمي اهذا    ا واقع من البداية يبدو غريبً   ف 

ي و إو   .. لخ . هذا أبى

طفل تبحث عن عالمك الخاص بك لتتعرف    أنت ن هذه هي مرحلة البحث و أ يمكن أن نقول  

   ة. عليه تجد نفسك بداخله مرة و احد

   ؟  لماذا شكلي ذلك ؟   سمي هذا االتساؤلت لماذا  مرحلة معكهنا لتبدأ   أنا بدون سبب لماذا و 

علي من حولك  وبالطبع علي نفسك و رف  والتع  ةسوف يساعدك أهلك علي تجاوز تلك المرحل

ي تعريفك    فهؤلء
وتربيتك بأصول وقواعد المجتمع الذي هم    العالم  علعليهم الدور الأكيى ف 

  أ 
ً
ي أ   واعد س القبنف  ا عليه  تربوا يضا

فضل المدارس ومساعدتك لوصولك  و الأصول و تعليمك ف 

 .  الطريق من أجل مستقبل أفضل ناجح لأول

ي    يا   ةالخلاص
ء    ن  الأب و الأم يفعلا :  صديق  ي

ي هذا العالم    انمن أجلك هم الوحيد  كل ش 
اللذان  ف 

 .  ا كير قيمة من نسختهمأ و  ا ناجحً  ا شخصً  تكونن أ  يتمنيان 

   اليومف المبكرة    ةالطفوللتبدأ معك مرحلة  
 
 از

 
ل  و   ير م  ع    داد المي      عد أ لم  و تركت 

ا
 رضيع  طفل

ً
  ا

 .  تختلط بالمجتمع و بالعالملالحياة لتبدأ مشوار الدراسة و ،   لي المدرسة ذهبت إ

ي يتعرض لها الطفل ف  
 .  التأقلم ةالمرحلة هي صعوب  ههذ الصعوبات الن 

ي هذه  كنت أتذكر و 
 المدرسة و أنا أبكى كثي  لي إالمرحلة و أنا ذاهب  أنا ف 

ً
ي و  ا

الحقيقة ل أعرف   ف 

ي الآ أ لماذا كنت  
 ؟ نبكىي حن 
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ي هذه
   تلهوندد  المرحلة علي أصدقاء ج    تتعرف ف 

ً
تكون  لتسوف تكتشف عالمك معهم    سويا

تتعلم مهارات جديدة مثل   ،  كون شخصيتكتتتجد نفسك تحب أشياء و تكره أشياء  و نفسيتك  

  .  نشطة مختلفةو الرسم و أ  ةالكتاب

  نفسك  تكتشف   ،   لي   المقربة  كانت   اللعبة  هذه  أن   كتشفت ا   ،   القدم   ة كر و   الرسم  أحببت   اأن  لكنو 

   . قاربالأ   و النادي  و  الهوايات و صدقاء ال  و المدرسة لك  المحبب  عالمك  أمام نفسك لتجد

  الطفل  يبدأ و   والعقلية  الفكرية  قدراتك   تطور  زدادي  وفيها  ،   المتقدمة  ة الطفول  مرحلة  تأب    ثم

 ا  يندمجو   العالم  ستكشافاو   بالتعلم  هتمام بال
ً
   الوالدينلي  إ  الحاجة   مع  جتماعيا

ً
  ةمواجه  مع   دائما

   . ةالدراس متطلبات و ةدراسي  صعوبات

   تعد لم ن الآ فأنت كبي   بشكل  عليك لتؤثر المراهقة  مرحلة  تأب   ثم
ا
   المراهقة،  مرحلة تبدأ  طفل

  ......  لكن و

إل    ةالعلم والمعرف لماذا ؟ و تختلف التساؤلت بداخلك من السؤال لمجرد    تتغي  لماذا ؟ عن

اض السؤال لمجرد ال   لماذا ؟   علعي 

 من ذلك ؟  ةو أجد سخري أحبهلماذا ؟ سميت بهذا السم ؟ و أنا ل 

 ؟   هكذا لماذا شكلي  

 لماذا أنا قصي  ؟  

 أنا سمي   ؟    لماذا 

 لماذا  أنا 
 
 س  ل

 
  ؟كما قالوا لي ف  المدرسة  ا سيمً و  ت

ي  ة لماذا  ل توجد فتا
ي مثل أصدقاب 

 ؟ تحبن 

ي المناطق الراقية  ةالمنطقة الشعبي ه لماذا  أسكن ف  هذ
ي يسكنون ف 

 ؟ العتيقة و أصدقاب 
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 لماذا 
 
 ؟أصدقاء مثل البعض   لديي  س  ي  ل

  أنا لماذا   
 
ي  لديي  س  ي  وحيد و ل

   ؟أخوات مثل أصدقاب 

   ؟لماذا  ل نمتلك سيارة

    ؟الوفي  لماذا  ل نمتلك المال 

ي   و إلخ ........... ؟  لماذا  أعيش مع أمي فقط و ل أعيش مع أبى

اتختل بداخلنا لف  لبعض    تساؤلت  بعضنا  قوة    علي   ذلكو  عن  للأشياء   امتلاكنا حسب 

 . نقصانها و 

 

 *** 
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ة  ""  ي  ات   ألي 
ة  ق  ي 

 ألحق 

 
 
ب  أ   ت 

 
صً  ب   س  ل اق  لف   ا ت  ي  ب  مح  ت 

 
ل أ  ت 
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بين أنجد  ابط  الأسريستقرار و ال   شأةو الن ةالي  بوي   الأسري و التفكك أ و الي   أو الخلل الي 

 .  فقط  هو تجاهه االمجتمع من   إلهق و تجعله ينظر العوامل تؤثر عل المرا هكل هذ

دخول مع  ا   و  العالم  من  المستحدثة  ال الثقافة  ي 
اض  هناكلآ في  أصبح  و   خر  إشكالية صعوبة 

 .  العصريو تغي  الثقافة و السلوك   الأجيالختلاف ابي     القةفجوة زمنية عو 

شياء حولك يختلف  لم يعجبك كل الأ ،  حساس الرفض التام  انظرتك للمجتمع تمتلك    غي  تت

نسجام مع عالمك  و ال سرة  نسحاب من الأ ال   دوافعالصراع النفسي بداخلك ليؤثر عليك تمتلك  

ي الخاص و ال 
ي صراع    ،  ستقلال الذاب 

ي  خر مع المجتمع  آ تجد نفسك ف 
و النقد و السخرية الن 

 ا   ها ا أر 
ً
اق  انحر ايبدأ الصراع بداخلك يزداد  ،    ية  للنفس البش    ا حي 

ً
فعليك تقبل الأفكار و عدم  ا  ف

و ال  السوء  الأشخاص  مع  إالمنغماس  عل  القادر  الأسود  المجهول  بداخلك  جتمع  ما  فساد 

 
ا
ي    لتصبح بعد أن كنت طفل

ي عل الأ يعيش ف  بى
السلوكيات الطيبة  و   ةخلاق الحميدبيئة بيتية يي 

مجتمع الن   يجابى عل الداخلنا والسلوكيات الإيجابية والتأثي  الإ مهات بالن  يزرعها الآباء و الأ 

خر بداخلك هناك رفض للواقع الغي  صراع آ  لي إ جتماعيون  خصائيون ال المدرسة و ال   تغرسها 

 تجد نفسك منفعف وهم الخيال    و ملائم لحد كبي  أحلام اليقظة  
ا
عائلة و كأنك تحاسبهم ال  عل  ل

ء ي
 .  عل كل ش 

*** 
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الأ و   بي    نفسك  بي    و  بينك  البداية  ي 
ف  تحديات  والطموحات و هناك  ال حلام  اض سياسة  عي 

ي ،    التطلعات المستقبليةوبي   الدراسة والنجاح والمذاكرة و 
  أ حلة كان جيلنا  المر   هذه   فــق 

ً
يضا

ب الآ  ختلاف صورةايعاب   مثل  يكن  لم  الكبي   فكري ن  التطور  تشوش  بداية  لكن كانت  و    ،

 بعد ظهور الثقافة المستحدثو ة  عانام  نجد أن مشكلة هذا الجيل هي ال و مجتمعي  و 
ً
ة خصوصا

ي و من العالم ال  ةالمستوحا 
اض   تطلعات و  عن المعيى ال غي  عدم توافقها مع صورة الواقع في 

   ن هذهإ    ةحلام اليقظأ 
ً
لجيل بالكامل يريد أن يحصل    ا وسلبيً   ا نفسيً ا  الفجوة العصرية خلقت تردد

ء بالكامل بدون تفكي   ي
 .  تعب وعناء ة الحصول عليه دونيكيفو عل كل ش 

 

*** 
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ا "   و من هي 
 
دأ ب  ة   ت   "  ألحكات 
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 لي  بالنسبةالعمرية  صعب المراحلأ الن  كانت   ف  مرحلة الثانوية العامة   أنا و نفسي  أتذكر كنت 

    ةلدرجة كبي    ا تائهً كنت  
ً
ي تشوش  شياء  أ كان هناك  و جدا عاطفية كنت  شهوانية و   ومؤثرات  علي

كي   عل  الخروج من تلك المؤثرات و آجل  من    فسي ن  أكافح
كي   كل الي 

كنت  و     المذاكرة  فقطالي 

ي حقيقة
   الأمر    أفعل ذلك و لكن ف 

 
ي  كل   س  ي  ل

 الأ ف 
 
ي كنت  توقا

   ، مع أب 
ا
 جتماعي نطواب  إ ا  خجول

ً
  ا

ي 
 من أهل و   ا  كنت محبوبً و لكن 

ً
ي ومن أصدقاء الدراسة  جدا   هؤلء هم أصدقاء المدرسة  ف أقاربى

ي الحكومية    فكانت  ،  يون صدقاء الحقيقالأ 
  الن   مدرسن 

ً
 ف أحبها جدا

 
 كانت ت
 
 بي ش

 
العصور الملكية    ه

بعراقةو  أن تشعر  الن  تجعلك  الفخمة  القديمة  المدرسة    تأنو    ،  التاريــــخ  القصور  ي طابور 
ف 

 
ً
  النجاحجل أ فقط من  ستذكر دروشي أ كنت    صباحا

 
د
 
ي أ   هدف يي لم يكن ل

جله  أسعي من حقيق 

 أ لم أكن  و 
ً
 جل  أفقط من    حرص عل لعبها أالقدم و كنت    ةكر   ستثناءاب  حب شيئا

 
  س  ي  اللعب ول

 لعب  صبحبأن أتحقيق حلم  جل  أمن  
ً
ف  ا  محي 

ً
 القلعة البيضاء  و عل سبيل الذكر كنت أنتمي الي   ا

، لم أدرك ف  هذه المرحلة ما أريده فقط    يلقبونه  الهندسة كما نادي الزمالك ومدرسة الفن و 

م  عيش أحلا بل الجامعة و البدء  والدخول إ  ةالنجاح ف  الثانوية العامجل  أ كنت أذاكر فقط من 

 خيالي و بالفعل    الن  الشاب  
نتظر  االثانوية العامة ونجحت بمجموع ضعيف جعلن   نتهت  اف 

ي تماما فأنا ل لأ نتيجة التنسيق هذا ا
 .  هومسار ين يتجه مستقبل أ عرف أمر أرهقن 

 إلزمن ا  يرجع أتمن  لو  
ا
  ذ أ  كنت   لي الوراء قليل

ا
ي أ   حن  رًا نهاو اكر ليل

 و أحدد هدف 
ا
ء  أ   ول ي

ترك كل ش 

 أسعي دائم   من أجله و 
ً
 .  تحقيقه إلي  ا

 

*** 
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دأت   ح من ألب 
دون هدف  وأض  ط  و  ة  ب   خ 

 محددة   ة 

ر أ   ة  ألحاج  دون  ة  محكمو ظ  اللن  ي  ح  لي ت 
 . ي 
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ي الثانوية العامة دخلت الجامعة بعد نجاخي  
ي ف     مثل الن  فرضت علي

ً
ء كان مفروض ي

ي   ا كل ش    علي

 لمجموعي والتنسيق بدأت  
ً
ي و ذلك نظرا

ة ال   دراسن  نبهار بالمظاهر  ف  الجامعة ومعها بدأت في 

ي أن أحسن و نجذاب إلي الم  و ال 
ي كنت أتمن 

ي جام غريات و لكن 
ي يمتلك  ضعي المالي فالكل ف 

عن 

 و ما  ةسيار 
ا
أ   ل أنا ل   متلك  و 

ً
    شيئا

ً
ي كانت    لأن و نظرا

خاصة فكانت المستويات  جامعة  جامعن 

ي نأحبها لأ   ة جد فتاأ ن  أل أستطيع  و اريــهم  ن أجدية بالنسبة لي فارقة لم أستطع أالما 
 ببساطة ن 

ي  
 
المال    س  ل يمتلك  فأنا طالب جامعي ل  يتخرج   أجلفقط جاء من    الوفي  مثلهم  و  ينجح   أن 

ي الجامعة ل 
ء  يوجد    تقبلت هذا الوضع ولذلك لم أحب سنوات الدراسة ف  ي

ي  ش 
شبهن  لكن  و ي 

   كان هناك أصدقاء هم
 
ة ل    و   ت جيدةسيمن هونوا علي سنوات الجامعة الن  كانت في 

 
يست  ل

بفي    ةجميل و   ةمقارنة  الذى كاالمدرسة  الأمر     نلكن 
ً
دائما ي 

هم  يسعدب  الجام  ،  عة  أصدقاء 

ي الآن
ي حن 

 .  وأصدقاء المدرسة الذين مازالوا أصدقاب 

ي ر   مقبولوتخرجت من الجامعة بتقدير    نبهار ل نتهي اا
عن  البحث عن العمل و   ةحلو بدأت ف 

ي أول مشواري  لكن مع الأسف لم أ الذات و 
 نتظرت و اجد وظيفة ف 

ً
   قتا

ا
أنا أبحث عن    طويل و 

إ   و أ عمل   ب  ةلي مقابلات عمل كثي  وظيفة ذهبت  العالم ل أحينها أدركت  يريد موظف    ن هذا 

من    و   يأسأ لم  ف و بروفيسور يتحدث جميع لغات العالم ،  أ   ا ر أو دكتوا   ا كأنه يريد عالمً و   ،يعمل  

ي و أ  ي أحد أقاربى
ي كلمن 

ي مجال العقارات  حسن حظ 
ي بأن هناك وظيفة تنتظرك وظيفة ف 

بلغن 

التحقت بالعمل الذي    
ً
ا   أ كمندوب مبيعات و بالفعل وأخي 

ً
 كان  يضا

ً
ي   مفروضا ي   علي  تقبله  وعلي

  
ً
ي تماما

ه   لأنن  ي ف  أمس الحاجه   ببساطة شديدة لم أجد غي 
 لأنن 

ً
بشدة أخذت  العمل و   إلي   ونظرا

 .  ارتضيت بالوظيفة و هذا الموضوع عل محمل الجد 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

ع  "   ي  لت 
ن ي  

 
ب  أ ح  ك ي   علي 

 
روض ع ألمف 

ر ألوض   "  حارث  ي 
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ي مجال العقارات الأمر 
كة ف  ي الش 

   بدأت العمل ف 
ً
ي البداية    ا كان لطيف

علي مًا  دو   ا حريصً كنت  و ف 

كة الذين  أتحدث مع قيادات    ا دائمً ف   ،  تعلم مهارات البيع بشكل جيد  ة    كانتالش  ي  لديهم الخيى
ف 

 .. كنت أمتلك حماس كبي  و هذا المجال لسنوات عديدة 

 و لكن ...... 

 
ً
لعمل الذين لديهم نفس  عن الدراسة فأنت تختلط بالعملاء و زملاء ا بيئة العمل مختلفة تماما

 . الطموحات 

 لو علي حساب الآ أمن هنا بدأ الصراع بينك وبينهم فالجميع يحاول  و 
خر  ن يثبت نفسه حن 

 ب ا كنت مضطرً و 
ً
 وتناقشهم و لكن هل الجميع يحبك ويتقبلك؟ن تتحدث معهم أيوميا

 ل أعتقد ذلك. 

أمامي   يكن  يو أركز فقط علي عملي    أن   سوى ولم  إأتحدث   وأذهب 
ً
العملاء هاتفيا  مع 

ً
لي  وميا

ي   ،مقابلاتهم لإتمام عملية البيع و تنفيذ الخطة المطلوبة  
   فــق 

 
 س  الحقيقة أنا ل

 
   ت

ً
يئة  ببا  سعيد

ي   ، العمل
شبهن  ي العمل  فــــلن ي 

ي ف 
  و   زملاب 

ً
به أحد

 
ش
ُ
 .  ا أنا ل أ

ق إذ مر الوقت    و  عملي بشكل    ن أتعلم و أتقن أ مر عام و أنا أحاول و أجتهد من أجل    كومضة اليى

و  ج بيعيد  ي 
وثاب  أول  مع  تشجيعً و   ةبالفعل  تحفي  ً   ا جدت  قياد  ا و  كة  اتمن      الش 

ً
دائما الذين 

ي يشكرون
كة ن  ي العمل أما  علي جهدي و علي ما أقدمه للش 

ي ف 
 يختلف  مر الأ ف عن زملاب 

 عقارب الساعة ف   لافنما يسي  ختجاه مضاد كأ ايسي  ف   و 
ً
 ،  طلاقعلي الإ  ا لم يكن جيد

ء قد   ي
 و هو التعامل بروح و نقاء و صفاء    توقفت عنده  و لكن هناك ش 

ً
ا تجد نفسك  فقد  كثي 

ض  اضحية  ضحية أسلوبك العفوي   ي  أ بتسامتك الأصلية الغي  مزيفة يفي 
واقع يجب   ن تعيش ف 

ي  فيه للن تتصنع أعليك 
   هول و هم يقدرون ذلك ذ ظهور بشكل جيد يجعل الكثي  ف 
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ء لم  ي
 وهذا الس 

ً
ا ي كثي 

والنظرات   ،  حد أ  ةمضايق و  أل أريد السخرية ل أريد التصنع و   ا نأف   يعجبن 

ي لها 
ي و أ المعنية الن 

ي ما كير من معن 
   .  الكلام المعسول المقصود من أجل توصيل معن 

 وراءها  ولكن ما  ةتبدو جميل ةبتسامال ،   ةمام خادعأ أن الأمور كلها أصبحت   شفت تكا 

 
ا
ت  ،    لم يكن جميل و أنا لم أعد كما كنت فقد فهمت الأمور  ،     ةلم تعد صافيو النفوس قد تغي 

 و أدركت بأن النواي
ً
ولكن مع الوقت سيصبح الجميع أمامك    ة غي  ظاهر   خفيةقد تكون    ا سريعا

ا   ا مفتوحً   ا كتابً  ي  ل يمكنك 
ف  عليه  قيمأطلاع  له  يعد  لم   

ً
با مي  تركه  أو  وقت  اأ  ةي  عتناء  ل و 

التأقلم شف   ،  الجوهرية   هتوالحتفاظ به و ذلك من أجل قيم  لم يعد 
ً
تتأقلم  فعندما    ا صعبً   ا يئ

ء لم يعد يناسبكأب  أ تتفاج ي
 آإن كان  نعم    ،  ن هذا الس 

ا
ء من أجل  و  أ جل ي

ك كل ش   ستي 
ا
ن  أعاجل

يــــح من أجل لحظة   العودال تسي  خاء و  ف  ةسي  ء صعب    يعد لم  ،  ي
بل روح المراس  التأقلم ش 

هم  ةمحاربو ستمرار  ل ا الواقع  و  والواقع ،  صعب  الأ   الظروف  للظروف   
ً
محاربا نفسك    تجد 

 بحماس ا   ةرادة النفسيوالإ
ً
ي ذلك  ل وعدم ا   ستمرار ل مجاهدا

و تنتصر ستسلام و عندما تنجح ف 

ال   قد   هنأ تجد   وقت  واحان  احة  خاءل سي  ي   ،  سي 
الأ   فــق  ي  بعض 

ف  التجربة  من  الخروج  حيان 

 يكون ا طلاق و يأس علي الإ   ةلطريق لم يعد هزيممنتصف ا
ُ
رتياح النفسي العامل  لولكن أحيانا

ي الخروج من التجربة  
   و بد   الوقت المناسب الذي ل  ف  المسبب ف 

ً
   حتما

ً
ا التعامل    إن  ،  يستمر كثي 

أ  فأنت ل النفسي   عليك 
ً
قد يشكل عبئا  

ً
تتعامل بصورة أخري غي  صورتك  أ تستطيع    حيانا ن 

هذا  لكننا طبيعيون و يرام و   ، نعم لسنا علي ما   ن نتجملأن نتلون و  أ داعي    ل لذا    ،  الجوهرية

ي 
  أصبحت  لو  حن   يًا حقيق فكن، يكق 

ً
 .  وحيدا

*** 
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لك  عد د  م ب 
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الثور  النظام  ةجاءت  ت معايو   ،    وسقط  المستقبل و   ي  تغي  ي 
ف  بالكامل  طريقة    و أسس جيل 

الموجالتفكي  كان   الشعب هو  يعالأ  ةصوت  الذي  الطوفان  الغض  قبهولي هو  كانت   ببركان 

  " سقاط النظامشعب يريد إ"ال:  الجميع بصوت واحد  م الميادين مزدحمة بالمتظاهرين و معظ

ي   ا كان الأمر غريبً     "جتماعيةا  -عدالة    -حرية    -عيش  "ا يطلقون العبارات مثل  نو كا و عل    علي

ل الشعب إالكثي  و عل جيل بالكامل لم يحدث ذلك من قبل فجأة و بدون سابق   ل  إنذار يي  

يذهبون    ل    و همي  قت التعبي  و التغيقد حان و ه  بأنني    يملون مؤم  ل   ي   الشوارع و الميادين مقيم 

جتماعية  ل بالحرية والعدالة ا  ةم والمطالب لرفع الظلي  بفكرة التغي  ي   متمسكرحيل النظام  إل بعد  

خر عل أنها مؤامرة تخريبية من ناحية أخري كان هناك مؤيدون للنظام يتحدثون عن الطرف الآ و 

ي ؟ أنا   جتماعي ووسائل التواصل ال    علام، تناولت هذه الأخبار من وسائل الإ  بلاد لل
، و ماذا عن 

ي ببساطة ل  نلم أشارك لأ حداث و كنت أشاهد فقط الأ 
ا  أعرف شن 

ً
ر الذي  و ل أعر يئ ف ما الصر 

 .  يعود علي البلاد 

 ... ثم .. 

ان يوم  اثم جاء الطوفان بركان الغضب و   لغضب  اة  سمي بيوم جمع  2011يناير    28شتعلت الني 

طة مع المتظاهرين والتعامل معهم  اشهدت أعنف المظاهرات وحدوث   حتكاك من قوات الش 

لء  ا، و تم    النارية والقنابل المسيلة للدموع بالأسلحة   قتحام السجون وهروب عدد كبي  من الي  

ي حالة إالو 
طة وحرقها مما تسبب ف  طة  نفلا هجوم علي أقسام الش  ي بعد هروب عناصر الش 

ت أمن 

قام العديد من المواطني   بإنشاء لجان شعبية ، و   وسقوط العديد من القتل والضحايا والشهداء

. ح ي
 علي الأمن و لسد الفراغ الأمن 

ً
 فاظا
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ا اتوالت الأحداث و    و  المعارضي   و شتباكات  ل شتعلت  المؤيدين و  هاجم    و من  قوات الأ   بي   

ي ميدان التحرير بالجمال و   ف لالآ
رفت  الن     و الخيول    من أنصار النظام المعتصمي   ف    ع 

ً
إعلاميا

طة  ا شتبل ستمرت ا أ   و ،  "    موقعة الجمل"  سم  بإ الجيش    أو كات بي   الطرفي   دون تدخل من الش 

و  التالي  اليوم  صباح  ي 
و   حن  المحتجي      قتل  من  عدد  مئات  اقد    و أصيب   لي إ  الآلفنضم 

ي 
 المستبد الممتد  نهاء هذا الحكم  ميدان التحرير للضغط مرة أخرى ل  المعتصمي   ف 

 . "مليونية "جمعة الرحيلبسموه فيما أ   ا عامً  30منذ 

  المثقفي   و الشباب و المفكرين و   ل الثورة النخبة منإنضم إ  و بدأت الثورة تكش  عن أنيابها    و 

 .  معارضي   بدأت الثورة تأخذ مجراها ال

ل ل  أتابع و أشاهد الأحداث من المي   ي ؟ 
ي المؤسسات  يوجد عمل توقف    و ماذا عن 

العمل ف 

ل  ينالعامة والخاصة والهيئات الحكومية أصبحنا محتجز  ي المي  
أنا أشاهد الأحداث   فجأة و ، و   ف 

ي الجامعة  ب  فوجئتحن   داء و الضحايا  علام و أشاهد صور الشهعيى وسائل الإ 
ي و زميلي ف 

صديق 

أثناء تواجده    ةناريقات  أصيب بطل  "  الغضب   ة جمع"  يناير يوم    28يوم  و ذلك  قد استشهد  و 

طة ي محيط قسم الش 
ي م  ف 

ة كانت مارة بجوار القسم  سأثناء تواجده ف  تأكدت من الخيى و أنا  ،  ي 

قع بأن جيلنا هو من  لم أتو و حداث تسي  علي هذا النحو  هول تام لم أتوقع بأن هذه الأ ذب  أشعر  

يبة.   يدفع الصر 

ي    كنت أحب فقد
   ا طيبً   ا شخصً   لكونهصديق 

ً
لم اقابله منذ  وكنت  ،    من الجميع  ا محبوبً   ا ولطيف

   هن تخرجت من الجامعة لكن أتذكر أ 
ً
من  حزنت عليه و بتسامته أمامي  اى  ر أ ،  شعر به  ، أ  جيدا

 .  سقاط النظاما، وقت   ن وقت الرحيلحان الآ  ه قد أدركت بأن ةهذه اللحظ
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اير    11ل سقط النظام يوم  حداث و بالفع توالت الأ  علي للقوات  المجلس الأ و تول    2011فيى

 .  شئون البلاد  ةدار إ المسلحة 

ت الشوارع وتلونت بو حتفالت  ال نطلقت  او  تنفس حن   الميادين  جدران و الالرسومات عل  تغي 

    .  الشعب نسيم الحرية

ي تحسنت انتهت الثورة و ا
 و بدأ العمل ف 

ً
 رويدا

ً
كات  الهيئات والمؤسلأمور رويدا سات والش 

خ يصعب ترميمه فقد عشنا أيامً  طبيعتها ل  تعود إوبدأت الأمور  صعبة   ا ولكن كان بنا سر 

 .  بسلام ةلرشيدة تخطينا هذه المرحلدة اياقاسية ولكن بفضل الله و القو 

 و لكن بطب  ه أخرى عملي الذي لم أحب  مرةل العمل  عدت إ
ً
الحال و ظروف البلد بعد    يعةيوما

 كانت    كما  الحياة  الثورة لم تعد  
ً
   تواجد   للعمل لحي     من قبل تضاءلت فرص العمل كنت مضطرا

 .  فرصة أخري 

 

*** 
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ي  ،    و الحال كما هو    وات  يام والسنمرت الأ   و 
ل  ذهب إأ   ةبه السطور الخاليشتأصبحت حياب 

 
ً
ي علي القهوة  الأ   لإ من العمل أذهب  نتهاء  ل وبعد ا  العمل صباحا

 لنلتق 
ا
خر اليوم  لآ صدقاء ليل

ل للنوم    و الذهاب  ثم اذهب إلي المي  
ً
ي كل يوم علي هذا      إل العمل صباحا

تقدم  ء  الحال فلا ش 

ء  ، العمل الأ   أو تأخر  ي
ي أ   اتليئو ، الضغوطات و المس  خر أفعلهآ صدقاء لم يكن لدي ش 

تعرض  الن 

ي العمل خلقت  
   ا شخصً لها ف 

ً
ي ظل هذه    ا مرهق

ي ف 
كل يوم أفكر كيف أنفذ الخطة المطلوبة من 

ي تأثرت بعد الثورة بشكل كبي  قتصادية لالأجواء و ظروف البلد ا 
 .  الن 

مع الجلوس  "    ولكن  الطفولة  أصدقاء   " ي الأصدقاء 
ا وقت    ف  و  إل الليل  الذكريات  ستماع  لي 

 مم و    ا رائعً   ا المواقف المضحكة كان أمرً و 
ً
 هذه  متعا

ً
ي أنسي فيها الضغوطات  ال  جدا

لحظات الن 

ي المستقبل المضطرب و التعب والتفكي  و 
ي  الت المستمر ف 

يكة الحياة  و   الزواجفكي  ف  الحب  و   سر 

 رتباط. لو ا

ي اليومنتهاء من العال الجلوس مع الأصدقاء بعد  
ما بالنسبه للأهل  ، أ   مل كل يوم هو أفضل ما ف 

ي  
ف  جزء  أهم  ورحلهذا كان  أمي  و  ي  أبى ي 

ء    ةحياب  ي
ومساعدتهم ش  السن  ي 

ف  أصبحوا كبار  كفاح 

ورى ي لهم الأوسط هادئ  ل ، أنا اصر 
 محبوب و ابن الثاب 

ً
ي كنت ل أحب ال جتماعيا

ختلاط  لكن 

 و 
ً
ا ي كثي 

 لكن 
 
 س  ل

 
  ا نطوائيً ا ت

ً
 .  ةالنفسي ةالراححب الهدوء و ، أ  دائما

الأ ا ثورة  ستمرت  بعد  السياسية  واا  و   يناير   25حداث  ي 
الفوض  بي    أعوام    ستقرار ل متدت 

بات  انتخاثم    ةت وتشكيل الحكوماالقوي السياسية وقرار صراع    كات و ا شتبل عتصامات وا ل وا

ويتم تسليم   ي   الإخوان المسلمنظام حكم    ليسقط  2013يونيو عام    30ثم جاءت ثورة    رئاسية  

ظهر   ة المر  هبات رئاسية جديدة و لكن هذانتخا، ثم  لرئيس المحكمة الدستورية العليا  السلطة

 .   لاح و السيطرة عل الوضع السياشي صلتحقيق الإ الرشد والعقل 
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س م  " 
 
ة  كا ق  ي 

 " ر ألحق 
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ا   ...  من هي 

ن كرت  د  ب  ت 
 
ة أ ي 

ل ق  ات  ق  ي  ا ت  ي  كي  أ ألمكان ألد  حدث  من هد 
ي   
    ؟  أ

ً
رأ ي  ا كي  ي  ي  عح 

 
د أ ق 

 مكات ً أ  
ً
ا ة حق     ا  عً رأب  ا  ت 

رت  ي  ج   
ى  كما أ

ي     ت 
ة ف  لة  ألا    هد  رة   أللي  ي  عدها   وج    من ب 

 
   صرث  

ف   عر 
 
أ  
ً
دأ م    وجب  لحان  ان  ألا  سي 

ألن  ا  ق  ح  ي   
ً
ردأ

ف  اك  ،  ي  ي  عي  ب   ات     ع 

مة   ي 
لا ق  ك ت  دوت  ر ب 

ح ألحاص  ضت   
ا او ، ق   للحي 

مة  ي 
ك ة  لا ق  دوت   .  ب 
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ي  
 و جاءب 

ا
ي الوقت ملل

ي أصبحت روتينية غي  قابلة للتغيي  ، زاداب 
وساوس  الفراغ القاتل و حياب 

ن
 
بلا   الشيطا أصبحت   ،    ، ي 

أمنياب  ي عكس 
تأب   ، أمامي  الأمور  فكل  أو هدف  ر غاية 

ُ
من  أ هقت 

 أستطيع أن أغي  ش  التفكي  القاتل ، ل 
ً
ي ، كل يوم أفكر و   ول أجد ،    يئا

ي عملي من يساعدب 
 هل  أنا ف 

أم سيحدث تغي   ، ي ذلك 
أريد  ش و ذا لم يحدث كيف أعي ؟ و إي  الحياة سوف تستمر ف  أنا ل 

ي كما هي الآ
 نعم أمتلك  ، و كا  ن حياب 

ً
ي أن يمر قطار العمر ول أستطيع أن أفعل شيئا

ن كل مخاوف 

 
ً
ي الشوارع أركب  قد أغلق كل النوافذ أمامي ، و   لكن الواقعحات و طمو و   ا أهداف

عندما أتجول ف 

ي ب  ه رح ف  همومالكل سامة ، أري الهموم تأكل الوجوه ، و المواصلات العا
ختلاف  ا، الكل يعاب 

ي 
 .  القصص و المعاب 

 نور الصباح نجدد الأمنيات ، من و 

 كنت أ
ً
وب المفضل لديي من  حتسي فنجانا  ،  القهوة المش 

اتيجية عميقة ل االقهوة    .   يعرفها غي  العشاق سي 

ي لحظة سكوت تام  
 أجلس علي القهوة ، ف 

 رأيت !!  ....  أه و فج

 
 
 لي ....   رأيتها نظرت

 
 
 و ن
 
 ر  ظ

 
 لها .....  ت
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 ما  تنا مسارهااأخذت نظر 
ً
ي نحوها لمست شيئا هي    ليست بداخلي    رأيتها من بعيد تحرك قلنى

يق تحدثت    اها كموج البحر عين  ةبتسامتها هادئامن نوعها    ةا الفريدنهلكالأولي و  لمعتان كاليى

مرأه من  حركه أي إتالساكن بداخلي الذي لم  تحرك الشعور  ،  لها بدون تردد رأيت نفسي أمامي  

ه طويل حببتها  ، أ   العشاق  كان لهفة  نجذابل اعجاب سيد الموقف بيننا و  كان الإ   ةقبل تحدثنا في 

، كانت جارتنا    كالباقي   حقيقية غي  مزيفة  و    كانت جميلةبنبض القلب    نعم أحببتها بصدق النوايا 

   ىرأيتها و أنا ل أر   أن، منذ    الذي أعيش فيهالقديم  تسكن ف  نفس الحي  
ً
ها   ا أحد ، ف  الفراغ    غي 

ي أمامي و 
ي    تأب 

ي من بع  لخيالملازمة    الزدحامف  يد لبعيد أري تحركاتها  ، كنت أراقبها من نافذة قلنى

ي    ىنها جميلة بكل المقاييس أر الساحرة ، إ  ةالساطعة و أناقتها البسيطنظرتها  الساكنة و 
 عينيها ف 

 بداخلي بأنها  تتحدث معي بإ و عجاب  إ
ي أبحث عنها    هي رتجاف وأنا أتحدث معها بيقي  

،  الن 

 
ً
   ا كنت جاد

ً
ي فهي من  أن ، تحدثت مع عائلتها أريد    جدا

أبحث عنها    أعيش معها أريدها زوجن 

للمواصفاتل هذه  اطو   
ً
بد  السنوات جاءت طبقا لسنوات كنا  حب طويلة طال  ةأنا قص،  ت 

ل يجمعنا وعائلنحلم بيوم الزواج و  ة ملكنا   ةنحلم بمي      ، صغي 
ا
 أحاول  و  ا نهارً و أعمل ليل

ً
جاهدا

ي   وجدتفقد ،  ف  الزواج منها لدي رغبة ن أن أصنع المستحيل من أجلها فأنا الآ
يكة حياب    و سر 

وع الزواج   !! ... لكن و لبد أن أحسن من وضعي المادي وأدخر كل مال لبدء مش 

دد    ةسئليصاحبه عاصفة من الأ   تربةلأابجاء الحب محمل   جاء العتاب المسمم بالكلمات  و و الي 

 ما   و جاء النقاش المفرط والجدل المثي  للغضب
ً
  بداخلنا كنا ل   ، تغي  الحب بيننا تغي  شيئا

بأنه   أجلي  يتغنعتقد  من  أجله  من  الحب  ف   نسي   ذلك كنا   ورغم كل 
ً
أبدا والذكريات لأ أ       يام 

لكن و   
ً
أبدا تنس  ل  ي 

الن  الأ   واللحظات  وذهب  الخوف  فحصر   الظروف  ت جاءت  وتغي  مان 

 المفاهيم 
 
ة و اهناك  حن  بات   عدم تفاهمختلافات كثي 

ً
ي معا

 ، أصبحنا نعاب 

صبحت ل أ و ،    فتعال الضجيج والصيحاتا الحديث و ل ملل  الشعور من حب إل وهم إتغي   

 .  تتحسن ل و  هي تتن ، الن  ل  الظروف القاسية والصمود ف  مواجهة ستطيع التحملا
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ً
ت وقت  يطو   ا صيى

ا
لكن ماذا  ذا الزمان ، و ه  تعوض ف    و أتركها فه ل ، ل أحب أن أرحل    لأجلها   ل

ي ؟  
أن عن  أن    يجب  البداية عليك  الطريق الذي كنت تحلم به من  تتحمل و عليك أن تكمل 

ان القلب عليك أن تتقبل الوضع  ان العقل ومي    و تذهب من باب الرحيل . أ تختار بي   مي  

الوفي  من    طلاق فأنت محتاج للمالالإ فالظروف المادية لم تكن سهلة علي    ا كان الأمر صعبً 

    جل الزواج ، تعملأ 
ا
ي   من أجلها   ا نهارً و  ليل

بتسامتها علي  اأرى    أنجل  أء من  ، كنت أفعل كل ش 

ي هجو 
، هناك    ، لغة تفاهم  وصل   ة، همز   ء ، ولكن كان هناك حلقة مفقودةها ، فعلت كل ش 

ي و بينها غي  موجود و غي  متاح
 ما بين 

ً
هي  عل تخظي العقبات و ، كنت أريد أن أساعدها    شيئا

ي  
 لم تقصر ف  حق 

ً
 أيضا

ً
ي ف  المصاعب  فقد  ،    شيئا

، كانت    الن  تعرضت لها كانت بجوارى و خلق 

 رائعة
ً
ي ل أستطيع    حقا

ي كل الأ  إرضائها ، ولكن 
    وقاتف 

ً
، كنا نأمل أن نتخظي تلك الظروف سويا

ي الحياة  و بالفعل تخطينا جزء منها 
 علي أرض  ح ، كنا ناج  ، كنا متلازمي   ف 

ي   ةثابتي   واقفي  
ف 

 حقيقيً حدث    ا الحب ، ولكن ماذ   مرش
ً
، وراء ذلك ، هل أتت الظروف القاسية   ا ل أجد سببا

 حقيق
ً
 لتسلب مننا حبا

ً
ي    قولالأستطيع    ستسلمت ؟ ل اهل أنا    ؟  يا

ستسلمت فقد فعلت  ا بأنن 

ء  ي و تهالك شعورى من أجلها كل ش 
فت طاقن  ي    ، و قد استي  

أصبحت أسي  لتلك الظروف الن 

 ً ي   من الحب  ا أفقدتنا جزء كبي 
 ، أصبحت ف 

ً
 منتصف الطريق ل أريد البقاء ول أريد الذهاب بعيدا

ي   ل المجهولإ
، بدأ الظلام    ، فقدت روح الشغف   ستمرارية، فقدت روح ال   ، أصبحت أعاب 

 يسود قلنى و الحزن يسيطر عل ط
 
ي  ل

ي ، و الجميع ف 
ت ماذا بك ؟  ،  ستغراب و دهشة  ان  تغي 

ي ، و كذلك  
ي نظرب 

ب   لكن  و   يكان الود ود ،    المرات المرة غي  كل  ه  أدركت بأن هذ  ،    نيى
 
   بيدي   س  ي  ل

 
ً
ي كنت خارق

ي  ا ليتن 
ء من أجل اللاش  ي كنت أعرف الغيب فأنا فعلت كل ش 

 ،   ءليتن 

ي أعطي
 وسوف أكتب لك أعظم قصيدة و ن 

ً
ي الصعاب بخظي الأ   ل  لحنا

ي ف 
قدام ل تكن  تشقين 

 
ً
 .  الصديق  و يلي   اللي   يكون الوطن و الديار  ا أنت و الدنيا كالجدار بالمرصاد أود رفيق
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رأ"
ة  ألا   قألف   ي  ي 

رة  لح  ي  ج   "مل ألمخطة  ألا 
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د  
ا عن غ  ي  حدت 

جلام  ي  ا عن ألا  ي  حدت 
 .. ... ي 

لوأن ش كال و ألا  ا ت كل ألا  ي  حدت 
 .. ي 

ا لم  ي  م كان و لكي 
ح .. ث  ضت   

م أ
رأق ... ث  حدث  عن ألف 

ت   .  ت 
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 ح  ر  
 
ء ،كل   ها مع ل  ح  ، و ر   تل ي

ي  ش 
 أعاب 

 
ء ، فقدت الحياة ، فقدت كل  الوحدة  أصبحت ي

،  ش 

ي تلك الأ 
ي الإمكان  الصعبة و الظروق القاسية   جواءولم أستطيع أن أعيش ف 

أفضل  ، لم يكن ف 

 بعد سنوات طويلة ، أصبحت و مما كان 
ً
اء الحب بأقراص من  تنفست هواء الحب جحيدا

ي 
ي بحر الأوهام ، أفتقدت جزء من حرين 

ي  العناء جاء الأمل نقطة ف 
   ، عدت إل نفسي  ، وطاقن 

ي إ
ي ، إلي و  ل غرفن 

 .  ةها راحبعد ما  ةأصبح التخلي بالنسبة لي راح ،  حدب 

  ةدواء وعلاج مثل الجراح 
 
ي الحقيقة ل

ي ف 
 س  ، ولكن 

 
  ت

ً
 قد  نعم هناك شن    ا سعيد

ً
ي هما

،   أثقلن 

 و 
 
ي ل
 س  لكن 

 
 راضي   ت

ً
 ! ؟ ؟ لماذا كل هذا  ولماذا  ا

عتاد علي غرفة يذهب ثم  ا  ، الوحدة مثل السجن من الوحدة عالم أخر عالم خالي من الأسئلة

 .  ة ووطن ، و ماذا عن الحزنما العزلة غربأ يعود 

ي عالم خال  الحزن بداية التعا
تمتلك مقاليد الحكم ونسبة  من أحد   رف علي نفسك ف 

ي وتظهر بي   الحي   والأخر ،  المشاهدة
 ، ختفاء والظهور شخصيات متقلبة ل ا وراء تختق 

ات و  ل  أثقالها  ل من تذوق أصعب الأيام و إ، ل يعرفها  النظرات ورجفة اليد يعرفها سوى النيى

 .  حشة

 
 
دمأ ية  لنفسك بداية للتعاسة والظلم، الندم  ةاحضمي  ل يعرف الر فهو   ... ما ألن  ، أنت  البش 

ء تحاسب نفسك علي كل  ي
ي نظر الأ نك أنت المسئول الأول واأ، و كش 

لبعض تبدو  خي  ف 

ت السلام لنفسكابمجرد أنك ا قاسيً  ا شخصً  ت الرايا ،  خي  ي   البيضاء ةخي 
، ولماذا؟ أعيش ف 

،   النهار له سبب  درك أنلل  ا سببً  كانت، عتمة الليل   لظروف، أنا ضحية ا و أنا المعذور  اعتذار 

   ، أعيشعتمة الظروف فأنا كنت  عن    أما 
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ي ؟ أتألم و أدرك أ 
ي إلي من 

 أفضل و يأب 
ً
هل الحياة   ،ن الأمس لن يعوضأ كتشف  ا و  الغد ن غدا

 أأصبحت صعبة أم 
ً
ي أصبحت ضعيف

  الآلم ل أتحمل   ا ب 
ً
ي حقك   نفسي لقد يا ، عذرا

تجاوزت ف 

 لم أكن أعرف
ً
ا   كثي 

ً
ي النفسية سبيل للر  أن هذا الشعور من قبل أدركت متأخرا

احة  سلامن 

ي اوالرضا والسعادة و البعد عن  
افات مرهقة ف     ، تمزق القلبوهام ترهق العقل و رة الأئ داستي  

ي و عن هذا الت!!    إستفهام    علامة
ي عن هذا  أ ل يستطيع  علق الذي بداخلي الذي ل يراب  ن يشعر بى

ً   الجماد أتحدث   ة ، لكي أستطيع السي  مر   ا ، سوف أمحو تلك السطور الن  توقفت عندها كثي 

ي أدركت إ   هدون هذأخري و لكن  
ي   ما بداخلي   ا حساسً السطور ما كنت أنا ، لأب 

ي ، ل ش 
هذه    ء ف 

ء باق   ، ل  مضمون  ةالحيا
 ، نهاية  . .. و  . .. ، لكل طريق بداية  ة، الكل ذاهب ل محال ش 

   . ... سوف يستقر  ا الأمر صعبً  ن ، مهما كا سوف يمر ف   ، ا مر قاسيً ، مهما كان الأ  نهار   ظلام  لكل 

ستسلام من أجل نفسك فقط عليك أن تحارب لتعد كما كنت  ل أنت ل تستطيع الهروب أو ا 

قويً  الهدف   ا لتعد  وتحقيق  السعي  ي سبيل 
ف  نفسك  ي سبيل 

ف  نفسك  تجاهد  أن  يجب عليك 

الخطوات  ف ،    المطلوب إبعض  أولتحتاج  دائ  لي خطوة  أنت  ا مً ،  ،    البداية تكون من عندك 

الفرص الحقيقية جاءت من أجلك    أن   إلي   التنبيهتذكر بأن الفرص الضائعة جاءت من أجل  و 

 .  ولأجلك أنت

ي رأيتها و   ةعانام  بعد برغم ال  تنته  نهض فالحياة لم  إ
 اللكن  الن 

ً
   تصنع الخوارق  ةعانام  دائما

ً
  ا ، أحيان

 فالأفضل ف  هذهذيدها ي قدةعشياء المستمرارية بناء الأ ا
ً
   .  مور هو تركها الأ  تعقيدا

*** 
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ا ها لم ت  ن 

 
كن "ث   " وكا ها  لم ت  ن 

 
 و كا
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ان "  ي  ألحسي 
كن ف  اة  لم ت   "جي 

  



38 
 

ي . 
 ما و كنت أتمن 

ً
ي تمنيتها يوما

لي لكن الحياة تعكس السي  و تقودك إ  .. أن أعيش الحياة الن 

ي   طريق أخر أصعب و أكير 
 ، لم يعد ش 

ً
   .  ء سهل عل الإطلاقكفاحا

  العدل  
 
 ، ولم ترتح    ، ولم تأتك الأمنيات علي طبق من ذهب   من سمات هذه الحياة   س  ي  ل

ً
ابدا

 
ً
دد    ومطلقا  يي 

ً
ت تستحق أن تعيش  ، أن   ، أنت تستحق الأفضل  ذلك الصوت بداخلي ، دائما

 .  ةأفضل من هذه الحياة حيا

ي ، لماذا ؟ أعيش تلك الحياة وأنا    لماذا كل ذلك حدث لي 
    المفروض أن أعيش أفضل أيام حياب 

ي 
ً  جاء صعب جاء غي  مكتمل ل  ءلماذا ؟ كل ش   .  لذلك ا أجد تفسي 

 لك و أيام عليك   لعبت الحياة معي لعبة الكراشي 
ً
   الموسيقية يوما

ً
ي يوما

بجانب القمر و    ، أعطتن 

ي الأ 
ي وسط المعارك و   أعيش علي الذكريات ما بي   السطور   يام النجوم و باف 

ي ف 
عات  االصر  ، تركتن 

 .  من أجل صعود درجات السلم

ي من كان يو 
 ما ؤ أخذت من 

ً
ي يوما

ي أكافح بل ت نسن 
ي الآ عد، و تركتن 

 أف ب 
ً
 ،   ضلن بأن غدا

 ها الحياة تأيا عجيبة ي  كم أنت    
 
ي معظم الأحوال ،  و قاسية عادلة  ت  س  ل

 .   ف 

ي هذه
  تذوقت طعم الحشة ف 

ً
 بقسوة الحياة.  الحياة مبكرا

ً
ي تشعرك دائما

 . الن 

العالم فحينها   مت الصمت ارأيت عبث    ، رأيت الضجيج و   و رأيت القسوة  ، رأيت الحب  لي  

ي و تغ  هللامبال، رأيت الرغبة و رأيت ا الصيحاترأيت 
ت نظرب  ت ، تغي  ي الحياة.  ي 

ي ف 
 رغبن 

*** 
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م بداخلي و 
 ستغراب الجميع أمامي ينظرون لي بحولي أصبح ادائرة من الفراغ تحو 

 هذا الشخص ؟   من

 و حيد   ل 
ً
 ، دائما

ً
ا  يجلس سا  منفرد   يتكلم كثي 

ً
ي الجلوس ، يبتسم دائما

 ى ، ل يحب سو   هي ف 

ي النطاق الإ  ا البش  منقطعً العزلة عن 
 ف 
ً
 .  ا ماعي و لكن بي   الناس يبدو محبوبً تجتماما

من  ه  جميع الناس ، و لكن ل أحد يعرف   هعن ذلك الشخص الغامض الذي يعرف "    لوغاريتم"  

 ، و لكن ي
ً
ا  ، نعم لم يتحدث كثي 

ً
 الداخل جيدا

ً
م الناس جميعا   الم يكن    ساعد الناس ، يحي 

ً
نطوائيا

 ، و ح
ً
 .  من أجل السلام الداخلي  ةبه للعزلكما قال البعض و لكن حبه للجلوس وحيدا

ي ، قليل الص ، قليل الكلام قليل الحيلة
 ،  صمت ، دون حديث يى ، أعمل ف 

ي  ، ل  إهتمام و بدون 
ي  ذكر و ل ء ي  ش 

 عاد. ء ي  ش 

 و نهارً 
ا
ي  اأعمل ليل

 ما يمكن إثباته و لكنن 
ً
لصفر من  لي نقطة ارجعت إ  ، أحاول أن أثبت شيئا

ء يتحسن بعد    جديد ، ل ش 
ً
 و تكرارا

ً
  .  ، مهما حاولت مرارا

  ، 
ً
ة أسعي من أجلها دائما ي مجتهد و نعم لدي طموح و أهداف كثي 

صبور، و الجميع يدرك بأب 

 ولكن هذا  
 
ء   س  ي  ل ي

أساليب أخري  أخري و   ، هناك طرق  كتشفت أن هناك أشياء أخريا ،    كل ش 

ي عليك أن تفعل خارج السياق
ي ، ينبع 

   ها لكي تصعد درجات السلم الوظيق 

 من القيادات بمبدأ الحاصر   و  ا ن قريبً أن تكو 
ً
ي مبدأ الكر  نعم دائما

  امةأن تلع 

ي توارثتها من عائلتك
ي القيم و الأخلاق والمبادئ الن 

ي  و من مجتمع   أن تلع 
ف  ي الش  أن    ك الشعنى

ي كل هذه الأ
ي إعتقاديف تلع 

 .  كار ربما نجاح و لكنه نجاح مزيف ف 
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  نتقاد ابد من وجود أنت شخص رائع ، ل نك شخص ناجح ، يقول لك أ ل أحد يتحدث معك و  

 
ا
ي الحديث مثل

 ما   ،   أنك جيد  :  سوف يقول لك ف 
ً
 و لكن يجب عليك أن تفعل شيئا

ء   ي
نتقاد فقط من أجل  ال مجرد أنه يريد  لهتمامك ، ينتقدك  ا خر يخرجك خارج محورك و  آش 

 يكون من    كيى ، إل القليل المؤمن بك هم الداعم الأ   الجوهريةه  تحساس نفسه بقيمإ
ً
و غالبا

،  ي، السلب  ، المحبطي     تجد الكثي  من الأشخاص المزيفي     ما عن بيئة العمل، أ   أفراد عائلتك ي  

أشخاصً   النادر ، من    المنافقي    و   ا أن تجد  الكثي  من الأشخاص  لجيدة  الحقيقة يوجد  ي 
كن ف 

ين ين و الممي    .  ، هذه الحقيقة و عليك أن تختار  المتمي  

ي كذب
 . الكل خادع ، الكل كاذب ضللبع ة، خادع ، مؤلمةة، حقيقة موجع ةكبي    ةنحن نعيش ف 

ء جميلأ، نحن من    اخلها بدنعيش    دائرة من النفاق ي
عات  ا ، خلقنا الصر   فسدنا الحياة و كل ش 

 عات ندعي المثالية و الأ ا الي   و 
ً
 .  خلاق ، و نحن ل نعرف عنها شيئا

نعيش إخ   ،   نكذب لكي  أجل  لبعض من  بداخلنا نبتسم  الذي  الصندوق الأسود  الجميع   فاء   ،

ي التجمعات و اللقاءات ، أعداء و خصوم  درانخلف الج
 ،   وأصدقاء ةإخو   ولكن ف 

 . نتبه لها نلكن ل الحقيقة و  نعرف،  ، أي خدعة نعيش فيههذا الذى أي كذب  

ء ينتهي ، تسقط الأخلاقمن أجل المصلحة الشخصية ، كل  ي
ي كل ش 

ء يفن  ي
 ،   ش 

كةنتع  ،  ، يسقط الحق  تسقط الوعود  سقط المبادئ  ت،    اون فقط من أجل المصلحة المشي 

ي ا القيمو 
 .  لمصلحة، يسقط الجميع ، ويتبق 

ي  ؟ قلنى ي ي حينما و ماذا عن قلنى
 يها ، أتذكرها ، أشتقت إل... ! مازال يعاب 

ً
 و شطرا

ً
 .  حرفا
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 بعد ما كان هو   شتد بنا عناء الوصولا  ما   بهذه البساطة و نحن   كيف نفارق
ً
  ، أن تنسي شخصا

ي وسط ظلام الواقعا
ء ف  ي

إقرار  و   لب  ، يغيب بقرار من الق  ، أن يغيب عنك كل ليلة  لعالم المض 

   ا ن شعورً ، كا  فيك ذلك كل ليلة  يؤثر تحكم و ل  ، و لبد أن ت  من عقلك أنت
ً
جاء من الفراق    ا حزين

  .  يامي ، سيطرت الأحزان عل أ  ، أقدر ول أستطيع إلي الرحيل

ي   ، أرفض الردود المنطقية  ، و مازلت ل أتقبل أشياء  مازلت أرفض أشياء ، تغي     ، الحل النموذخى

 ما 
ً
.  شيئا  بداخلي أري السواد فقط أمامي

الدائم   الرفض  شعور  والتفكي   العقل  سلبية  بداخل  ماز أعيش  أساليب  ،    بداخلني   لا الذي 

ي ببسا  ، و عدم القناعة  المقارنة المرهقة للنفس والإحساس الدائم بالظلم
طة شديدة أري لأب 

ي أستحق الأفضل و 
نت  أ ل تناسبك لكي تكون  ترسل لك سيناريوهات    ،  الحياة ل تري ذلك أب 

   بطل قصتك. 

 أصبح حالي .....  
 
د  ، أنتق  ، أري الحلام من بعيد   لي ، أصبح كلامي مثل أفعالي مشتتحا  س  ي  ل

البعض ي تصرفات 
يعجبن  ل  ض  الكثي   معي  الأ   ،  تعبي   سياسة   علي 

ً
نواطق    شخاصدائما و   ،

ي تفكي    الكلمات و الحروف ،
 أركز علي كل تفصيل يرهقن 

ً
   .  ا

   ا تعيسً   صبحتأ 
ً
  حالي صفاء  حيد الذي يراها لكي تعكر من  ، أنا فقط الو   ، أري أشياء،    ا ، محبط

ي 
 القول و المعن 

ً
ي الجلوس مع الأ   ،   أصبحت باهتا

   صدقاءحن 
ا
ي   ليل

دون أن  ي، ير   لم يعد يبهرب 

اض أيامي ل يدت لغة ا، تس  ء و أنا أريد أن أفعل أشياء أخريأشيا   ا يفعلو  ء عي  ي
، ل    ، أرفض كل ش 

 أريد أن أفعل ش
ً
ي ؟   يئا

ي   وعندما تسألن 
ي ل أريد أن أفعل    فــق 

  الحقيق 
ً
ي  هناك ملشيئا

ل شديد يلاحقن 

ي ا
ي الحديث حن 

 بتسامة أصبحت مليئة بالملل. ل ف 
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 ينفجر أن    كاد   عقلي ،    شعر بهوسأ   ،  ، و قواني   العقل الباطل المعقدة  جاءت تخاريف الشيطان

، أصور    أساس من الصحةأي    و تصورات ليس لها    صراعاتالتفكي  الزائد و من  من  من الداخل  

، و    مع نفسي بصوت عالي بداخل  أتحدثأشياء و أتوقع حدوثها و أسي  معها علي هذا النحو  

أنا  ،    أتحدث بهمس الرغبة  أسكت و 
ً
أن أجد أحد ا   ا أريد  ي بدون 

النصيحة ،  نتقاد أو  ل يسمعن 

ي الروح  غاب
ة  ،ت عن  ات كثي 

كي   لفي 
اهة : ، أدخن السجائر    فقدت الي   الثانية   اءها واحدة ور   بش 

ي سباق مع لهب كاد  و كثم الثالثة  
ي ف 
  ، ل أستطيع أن أتحكم فيها   فة يدي، أشعر برج  نفجر ي  أنأب 

   قد ساء الأمر 
 
 س  ، و أنا أصبحت ل

 
 م، الشخص البشوش المبتسم    أنا   ت

ً
، الشخص    الجميع  ع  دائما

   ا ن يهرج و ينشاء حوارً ، الذي كا المرح
ً
 يعيش أسوء أيامه.  ا ، أصبح شخصً  ا ممتعً  ا و حديث

ً
   فارغا

 ،    يست مطاف العمر لها  إن،    ة البارح  ليست نها  إ
 
إل      الدخول  بل  ،  يست الخروج من عالمكل

 بداخل  ، تري    ةا ناعم  الأكير    ، النصف    الحزين  اليائس،    الآخر   هج  ، الو    عالمك الآخر 
ً
نفسك دائما

 يه    ا غريبً   ا الحديث شخصً 
   ، يجلس    ن السجائر دخ  ، ي    الرأس  ز 

ا
 ليل

ً
يتحدث مع أحد    ، ل   وحيدا

مزجون السخرية  بما تشعر به  يشعرون  ل   م، فه    من الأصدقاء ي الحديث  ، ي 
 ك لأنكن، ينتقدو   ف 

 
ً
 ، ل أحد يشع    ببساطة شديدة تريد أن تجلس وحيدا

 
ان  أحد    ، ل   من الداخل  ر بك يشعر بني 

  ك بالوجود و عدم الوجود. ور طفاء شعناقلبك و  

و    أنت  فقط 
 
أنت  أحد   س  ي  ل  ،   

 
المر ت هذه  و  ي 

الأوقاتك  ةعاب  و  اللحظات  أصعب  رحلة    انت   ،

   بداخلك رحلة مع النفس ،
 
ي تفتقد فيها شغف الرحلة  صعب  و أ   أشد

تنظر   و كأنك  اللحظات الن 

ي   ف  سكوت  ةالنافذمن 
  د شاه  الرحلة و أنت م  ، تذهب ف 

 
ي  أو  ريد الحديث، ل ت

النقاش مفرط ف 

ا ،    التخلي  إلي  العزلة معي  يقتصر شعور  فقط  ل لم  إنعزال  لكنه وصل  التجنبو  تجنب ،    لي 

ي لم يعد ا  الحديث و 
 ل تجنب النظرات حن 

ً
ي    نبهار شيئا

ي فقد فات ميعاد نظراب 
ي أنظر  يجذبن 

لأب 

  . ل أعماق خيالي إ داخلي إلي 

ي 
ي مع عائلن 

 و سلام :  ، أقتصر الكلام عل حن 
ا
  . أهل

ي 
ي غرفن 

 تمام  كلمتها،    ، و ل أريد الحديث  ولي   ، ل أريد ال   أرجع من العمل ، أجلس ف 
ً
، مرهق ا

عج من الكلام      .  نفعالل شديد الغضب و ا  ، مي  
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ي خانة . لجاء ا
 .. أيامي كتئاب ... ليحجز مكانة ف 

 *** 

ات   الركض، تحاول الهروب من الضمي  للشهوانيات ، تحاول  تحاول الهروب من أفكار و مؤسر 

  تنسي ما  أنتحاول ، لي الملذات و المغيبات ب إوراء الرغبة وراء سواد العالم ، و تحاول الهرو 

، مازالت روحك بيضاء مثل  شياء الجميلةب بلطف و تتعلق بالأ تتقر و لكنك ، نسي يمكن أن ي  

   . قلبك ، ل تريد الذهاب ال نفق مظلم

 ......   و أن 

ك ، الصلا  قرب من الله  ت، و الو الدعاء  ةتي 

ك الطيب يتحدث  !    نفسك ..... تحارب ...... نفسك المذنب   مام الضمي   أ نفسك    معضمي 

ي  أ سود ،  لأ ا
ي حربوحل و  نت ف 

  لك سرعة تمت  ل من داخلك أنت ل تمتلك الشعور و   صراع و ف 

 ا
 
 س  لرد ل

 
ي أو أكير إ  ت

 بما يكق 
ً
 يماقويا

ً
ي صراعك   لكي تتغلب  نا

يناتأ و  ف  ي أواخر العش 
 ، نت ف 

 ، و لك 
ا
ي نلم أعد طفل

ا   ن     .  الأجواءعل كل تلك   صغي 

  اليوم ... 
 
  ةالبارح س  ي  ل

ً
 ... و غدا
 
 ...   رغبةو ... اليوم ... ولكل عمر ... صراع  س  ي  ل

 ...  ي   . لسنا رائعيجب أن نعيش ..  لسنا سعداء و لكننا 

شياء من بداية الرحلة و لكن ... الرحلة مازالت  دنا لأ قفتامن البداية ...    جيدين  قللأو لكننا علي ا

 مستمرة ... 

 منها. 
ً
ا    إذا لم أستطع ان أجريــها ... فيجب أن أستثمرها ... لكي أرى خي 
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الواقع لم يعد   ت  نت أ يصعد علي درجات السلم و  ختيار ، فالجميع  ا الهروب من  إل    حملق، 

ت صعبة ءا ، أما أنا فج   أن الحياة كانت سهلة متيشة لهم، تنظر ال الناس من مردود  الأعل  

 غي  مستقرة من البداية. 

 نمتلك هذه
ً
،  و نلعب دور الضحيةين  مقصر   غي  نا  اللغة للرد علي أنفسنا بداخلنا ، و كأن  دائما

ي أنفسنا بدا
ض     خلنا. لي 

اعة  نت تعلق ظروفك علي شمأ ظل  يوال سنعل هذا الم  الطريقة  بهذه  ةذا ظلت الحياو لكن إ 

 ، و سهلة  عليك من البدايةغامضه ونها صعبة و ك  !! ةالحظ تعلق أخفاقك عل الحيا

 !! ، هل ستظل تقنع نفسك بهذا ؟ وضوح الشمس لأشخاص آخرونضحة كاو  و 

*** 
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عة  " ة  ألصف   " عاصق 
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لاً ت    ة ألحلم كان لي  ي  لاً ت    ، س  ال كان لي  ي 
ة ألح  ي   ... س 

سدي   ركب  روحى  ج  اة    ... ت  ب  ألحي 
ارق   . ..و ق 
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ي  
زدحمة و الألعاب النارية  الشوارع م    و الجميع يحتفل    و   ةحتفالت رأس السنا البداية و مع  ف 

ي سعادة لحلول عام جديد ربما يكون أفضلالجميالسماء و   لأ تم
ي لتصحيح  من  ع ف 

العام الماض 

و   العاد المسار  و علي غي   لبداية جديدة  ا   ةالأخطاء  هذه   ل أتجول ف  وسط 
ً
حتفالت وحيدا

ي الأماكن العامة وكذلك الأصدقاءم  
 ، يخرج الشباب و الفتيات ف 

ً
و أفراد العائلة من أجل    نفردا

 الي  
ً
ي أدخل هذه،    فيه ، الجميع سعيد و متحمس جدا

 ةعاطفي  ة بصدمو أنا متأثر    ةالسن  ولكنن 

ي اقاسية أربكت حس
دت، و    باب  ي من جديد و لكن سرعان  إ  ع 

و    ةأدركت بأنها تجربما  ل وحدب 

تأخذ وقتها و   ، مجرد و قت سوف  ء  ي
ينتهي كل ش  ي    ،  أنسي و 

ف  ة و  مني  الشوارع  غاية كانت 

يهتفا الجميع  لحظة  الروعة  و  عام  لجمال  دخلنا  لقد   ، 
ً
   ا

ً
مليئة   2016  ا جديد قة  بداية مش 

   بالتفاؤل لبعض الناس
ً
   ا ، و لكن بالنسبة لي كان الموضوع مختلف

ً
ي   تماما أن أتخظ بعض    ، علني

 الإخقاقات ال
 
ي تعرضت

ي السنوات الماضية  ن 
جديدة بأمل جديد وأهداف    ةسن  لبداية،    لها ف 

ء ، أن أحاول تغيي   جديدة ي
ي حقيقة الأ   ، هي  يمكن تغي أي ش 

ء ما ولكن ف  ي
قد  ، مر قد يحدث ش 

ي الواقع عكس  ،     كل الأمور مثل السنوات الماضيةيغي  
وهذا طبيعي فأنت تأمل وتحلم و ربما يأب 

ي تحلم بها 
  جهدي لكي أستطيع أن أصلح ما تم إفساده.  و لكن سوف أبذل أقضي ،  الأمنيات الن 

 .. ربما خي  . من جديد ربما أمل .  أ لقد عاهدت نفسي بأن أبد

*** 
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د  دب  ة  ألعام ألح  دأت   ..   و مع ب 

خطة  ت مؤسسة  و  ضع كل  والبيع  للتسويق  و اجديدة  جديدة  اتيجية  مستقبلية تطلعات  سي 

كة اهدلأ ي توسيع نطاقها    ف الش 
ي السوقاو  عمال و تطوير أعمالها و لزيادة حجم الأ ف 

   نتشارها ف 

إ  حملة  طريق  رأس  عن  أصحاب  لتجذب  وح  والمستثمرين  المالعلانية ضخمة  اء  دات  لش 

خيالية بأسعار  ممتازة  لتن،    عقارية  عالية  جودة  التجااحتياسب  او  وتوفي   العصري  ذهم  وق 

الحديثل ا ي  إ،    نسيابى بحملة  قمنا  قد  بالفعل  العاد و  غي   علي  منا  قفنحن    ة  علانية ضخمة 

وع جديد سوف يتم تنفيذهبتسويق أكير  ي أكير من مكان   من مش 
كة ف  ي   من الش 

مدن جديدة   ف 

ي محافظات جديدة
عقارية حديثة و كنا نحن    طفرةحدثت  و بالفعل تغي  السوق العقاري و ،    و ف 

ك ي تلك البداية مع الإعلانات الضخمة  ةات الرائدمن أول الش 
ي قمنا  الم، و   ف 

شاريــــع الضخمة الن 

  بتسويقها. 

 . 
ً
ا ي كثي 

 .. الأمر أعجبن 

كة ،  تصال ، الجميع منبهر بالمشاريــــع الضخمة  او تلقيت أكير من   ي تقدمها الش 
العملاقة الن 

 الوحدات .   الحجز لتلك باب الكل يسأل عن التفاصيل ، و مواعيد فتحو 

ي    كرجل مبيعات ، فالجميعأكير من رائع    الأمر ...  بالنسبة لي  
منبهر بالمشاريــــع الجديدة ، الن 

كة  . أعلنت عنها الش 

 

*** 
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كة مشاريــــع ممتازة، فالمشاريــــع ا  بدأت أبيع أكير من وحدة ي تقدمها الش 
علي المستوي  و ،    لن 

 فأنا الشخضي قد أ 
ً
ي أنا شخصيا

ي   بهرتن 
كة منذ   ، أعمل ف  ي الش 

، لم    قبل الثورة  هذا المجال و ف 

  ، الجميع منبهر و أنا مثلهم تمام   الطفرة العقارية  تحدث من قبل هذه
ً
نا  و مقتنع بفكرة البيع فأا

وع بالكا  مرة  لأولو   ، و يأب  الفضل    مت بهقد ق  نجاز مل قبل تنفيذه و هذا كان أعظم إ، أبيع مش 

كةللحملات الإ  ي قامت بها الش 
 ال  ،  علانية الن 

ً
ي غاية الجمال  و ايضا

والروعة،  مشاريــــع الجديدة ف 

نوعها  و   فريدة من  العقاري  السوق  ي وسط 
الأفضلية ف  تعطينا  كات    ،  الش  فقد    المنافسةبي   

كتنا  اوجدنا   كان      الأذواق   نبهر السوق العقارى بجميع  أن نسيطر و   عنا ستطاو  قد انتش   سم سر 

 
ً
كة  قدمتهبما    ا الجميع سعيد نفذت الخطة  فقد  ،    الأمر كان أكير من رائع  ،  من هذا النجاح  الش 

ي لمدة سنة قد نفذتها أنا   المطلوبة
ي شهر و   و   من 

تصال من اتلقيت    ،  احد فقطفريق المبيعات ف 

اء وحدات عقار  كة يريد سر  ي أكير من مكان أحد كبار عملاء الش 
، ويريد أن    ية بأسعار فلكية ف 

 ، و علي ر  الأم  ، من أرض الواقع  يشاهد الموقع
ً
ا   الفور أبلغت مديرى بهذا الموضوع  أعجبن  كثي 

   عظيمة  شادهإو تلقيت منه  
ً
ي تقدمها الش  بل   ا بذلك الخيى وكان فخورً   ا كان سعيد

كة  نجازات الن 

كة أن تجذب كبار العملاء القدامي    تستطاع اف 
 فكأ الش 

ً
نجذاب  ل بالإضافة    ا ان هذا المر رائعً يضا

ي بأن أذهب إلي العي   السخنة لمقابلة    ،  عملاء جدد 
ي    العميلهذا  وعلي الفور أبلغن 

، كما أبلغن 

احة و قد أبلغه ل مع حارس ا   تحدثقد  بأنه   ي سوف أذهب    سي 
ي علي صر    ،  ليهإبأب 

ورة  كما حدثن 

ي   ةالبيع  نهاء هذهإ
  فهو من أحد كبار العملاء.   ةجيد  ةعلي التعامل مع هذا العميل بصور   و حدثن 

 ا
ً
ي غدا

ته بأنن  ي العي   ال تصلت بالعميل و أخيى
 سوف أكون ف 

ً
وع   ا سخنة متواجد ي المش 

 ف 

   تظارهانأكون ب و 
ً
لو بالفعل أخذت السيارة و ذهبت إ،   صباحا ي لتجهي   أغرا لي المي  

 ،   ض 

 غريبً 
ً
 . ..  ا و لكن هناك شيئا
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ي الحقيقة هذا ، و قد رأيته أو عشته من قبل و  لي  حدثيبدو بأن هذا الحدث قد 
   لكن ف 

صيل ا التفالأحداث و   م أن عقلي قد عاش هذا الحدث و لكن أتذكر أ   ،  بهذا لم يحدث أم حلمت  

أجد ت لم  الذي يحدث  ي ما  لذلك هذا غريب علي قبل  نعم هذا حدث    ،  فسي   أكن  لي من  لم 

ي 
ي الخيال فكيف أ مجنون قد عشت هذا الحدث ف 

ي   الخيال نعم ف 
  !! الواقع عيشه من جديد ف 

 لذلك ،  كل الأشياء متشابهة و الأ 
ً
ا نعم لقد حدث ذلك لي  حداث جاءت كما هي ، ل أجد تفسي 

ي مرة سابق
  الطريق ، و   الداكنيل  ل ظلام الك الأحداث قد رأيت غضب العاصفة و قد رأيت تل  ،  ةف 

ل !!!  ي المي  
 نظرت من النافذة و أنا ف 

 
 
ي بقوتها    المزاجتقلبة  م    ،  الغموض   شديدة  اضبة تبدو السماء غ  رأيت

ب  ي و تخيى
ي  ، كأنها تحدثن 

ف 

ق و    ،و العاصفة    ةالصفع ل  نقسمت السماء وتلونت مثل الصباح ثم تحولت إاثم رأيت اليى

 جاء صوت الرعد . ثم الظلام 

ي   إنها علامة
ي بأب  سة وقاسية ، الطريقأكمل هذا  ل من ربى    . الجو صعب و السماء سر 

ي   بيج!!    لآناأفعل    لكن ماذا و  تفق مع العميل بأن  ا، فأنا من    إلي العي   السخنةسافر  أ أن    علي

ي العي   السخنةأقابله غد
ي الصباح الباكر ، ف 

 ف 
ً
  . ا

  ا كان الوقت متأخرً 
ا
 . ليل

 ل أستطع أن أنزل من شدة الأمطار وتقلب الجو 
ً
ا  ،  قد تأخرت كثي 

هناكسي  ال   حارس  و  ينتظرب   ي كان  بى الخاصة  لتسليمي   احة  مفتاح  ،  الخاصة  ال   احة  سي 

كة ي   بموظفي   الش  ي ،     الذهاب، يجب علي ي وحقيبة السفر الخاصة بى
ي    أخذت أغراض 

، كنت ف 

 ش، مت  ةعجل
ً
راعيها ، و  ذ   ةفاتحفالسماء    ،  ل أعرف صعوبة الأمر وصعوبة الطريق  ا متوترً   ا تت

ي من كل مكان 
 من    ةفارغة  السيار جدت    رتبت بعض الأمور و ،    غاضبة و السيول تلاحقن 

ً
تماما
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ي من وقود    الوقود 
ي و ،  ، ذهبت ال محطة الوقود ، أخذت مايكفين 

  وسط تلك الأجواء  لكن ف 

 من الجو البارد و رائحة المطر و  ا كنت مستمتعً 
ً
  . النسيم الذي يطي  العقلجدا

  ”Scorpions“  ألحانلي العي   السخنة عل بدأت طريق السفر إ

ي الم
ي تلك الأجواء ضلة لي  فالموسيق 

 ف 

 بعد منتصف الليل  الواحدةكانت الساعة  

أنا  و  ي 
الخيال أشعلت سيجارب  أو  الحلم  الطريق خالي يشبه  ي    كان 

الن  ي 
الموسيق  مستمتع مع 

 . ، أصبحت علي طريق عي   السخنة أعشقها 

ي ... و أنا بي   حني   ... أقود السيارة 
 . و ذكرياته... الماض 

 القيادة الخاصة    نفجرت عجلةاة  أوفج
ا
ي كان الطريق مبتل السيطرة عل السيارة    و   ،  مطار من الأ   بى

ي 
.  ا الأجواء كان صعبً  تلكف   بالنسبة لي

ً
 جدا

 من قبل أشاهد السيارة   ه... نعم كنت أعرف ذلك سيحدث لي نعم رأيت ةأصرخ بشد

 ... و أنا بداخلها و هي 

ي 
 ... تنحن 

ي  جو تخر 
  ... عن سيطرب 

 ... السيارة أكير من مرةنقلبت ا

 ... أخر لحظه أتذكرها كانت 

 الطريق المعاكس و أنا بداخلها منتظر الصدام    لي إخرى عندما ذهبت إلي الناحية الأ 

ايري  ل  سائقها  ة تسي  بشعه كبي   ة.. ثم  أتت سيار ثم .. 
ً
 شيئ

 كنت بالنسبه له مطب صناعي  
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 و من هنا أتت الصدمة و الصدام  

ء    أخر و بعد ذلك ثم  ي رأيته ش 
   الدماء وهي تسيل من 

 
ً
ي  علي الأرضا ساقط

   محيطها ف 

 
ً
 أمامي الكل يشاور   ا أري حشد

   .، يوقفون الطريق كبي  من الناس متجمعي  

 و أسمع صرخات الناس  

ار ..... يا س.. حادثة ..... حادثة 
ي
ي ت

   يارب .... أكيد توف 

ي أمامي و سعاف  ، ثم جاءت سيارة الإ زدحام  أشتد الضجيج و الإ
عن الواقع    من بعدها غابت عين 

 اة. و الحي

ء أمامك ي كل ش 
 سيختق 

ً
ء النور تدريجيا لحظة بي   الحياة والموت لحظة بي   الخيال   نها إ  ينطق 

 .  لي الأبد حقيقة قد يطول الأمر و قد ينتهي إالو 

 الحياة و الموت يراك الجميع علي   ةنها غيبوبإ
الموت الهامش الفاصل بي   الواقع و الخيال بي  

ي  سرير العناية المركزة و لكن أنت تطفو ، تذهب ال عالم أخر الي عالم الخيال و الحلا 
م تطي  ف 

ر المزيفة و  و المشاعة  يتراهم و تسمعهم و تقابلهم تري النوايا الحقيقعل تشعر بالجميع و الأ 

 ة. يالمشاعر الحقيق

تطي  حولهم تشعر  و  لكنك  و  أمامهم  الخاص بك جسدك  ي عالمك 
ف  عقلك  و   حهم ابأرو لكن 

الحياة تري الأحداث سريعة  ارقوا  حياة أخري ، حياة ثانية تقابل أشخاص قد ف يعيش واقع و 

سريعة تري الصدام و الواقعة ، تري الصدقاء و   الأحداثتري و المظاهرات متقلبة تري الثورة 

العمل ، و   زملاء  الخفية  المشاعر  و  النويا  فوق  تري  أنت  و  ذلك  مثي  إ  ،  الشير كل  رحلة    ةنها 

ل و ة مليئة بالإثار ة مشوقة مؤلم
 
 م. ال
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ب من الموت   ل تري القسوة و  ،    تري أشخاص يسحبوك لهمتقي 
 
من    تري الجانب الأخر   مال

   عكسيةبصورة    و الأيام    الذكريات
 
   أو الأصلية   ت صورتكيس  ل

 
واقع   خر ، واقع آ نه  واقعك إ  س  ي  ل

 .. . كأخر غي  واقع  واقعنظر أخري ، هة تري الحياة و المواقف من وج كغي  واقع

سوة الحياة و أن  ق   عنأشخاص ل أعرفهم يتحدثون لي    كابوس كنت أشعر بالألم أري  أو حلم  

ي ل أتركهم و أرحل  ،  يتحدثون معي لك    هذا المكان أفضل
ي الحياة و واقعها و تفأنا ل    بأب 

  عجبن 

ي و أصدقاأ خري أري أهلي و لأ علي الناحية او   ي قاربى
ي   ب  ي أستط  ينادون علي

يع أن  و يتحدثون لي بأب 

  ...  أعود 
ً
ي قويا

ورة أن أتمسك بالأمل و أبق   .  و صر 

 أري  
ً
ي لحظة بلحظ  شخصا

ب من  ي ، يقي 
يرة  ةينظر لي من بعيد ، ينتظرب  ملامح    ذو ملامح سر 

س ي كلما  ةسر 
ب أكير فأ ق ا يخوفن  ي و لكنه ي 

 كير ، ملامحه من 
 
 أنا.  س  ي  ل

ي و كأنه جاء ليأملامح شديدة القسوة ، تعيى عن الموت  
  ، أتذكر تلك النظرات   من الحياة  خذب 

  .  الملامح عبثيةأتذكر 

الغيبوبة  إ الو  الحياة  بي    وصل  ال همزة    ؛نها  بي    الحب  الموت  بي    ، صراع  الخيال  و  واقع 

 الكراهية  تجد و تستكشف النوايا ، تنظر من منظور أخر ، من منظور  و 
 
نه عالم  ك ، إعالم  س  ي  ل

 . حدود المنطق خارج  عالم خارج النطاق و ،   عالم خالي من أحد  ، يوجد  به أسئلة  ل أخر ، 
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لي أرواح أخري تتجول داخل النفوس ، تذهب بعيد  تعيش تلك الجواء تذهب إ  الن  روحك هي  

ي   حياة أخري بها   ،خر إنه مثل كابوس و لكنه واقع آحلام و الخيال ،  الأ   مديخارج  
 . مشاعر و تلاف 

  . كنت أعيش بصراع ، صراع البقاء و الرحيل

ي ف  الحياة الن  البقاء و إ
ب  دتلو    نهاء مسي  ي    ع 

ء  و لها لم يعجبن  عاناة و  اقعي الصعب الملي بالم 

 . الحشة 

ي أشعر بهم يتمزقو و الرحيل ، و الب  أ 
ي الن 

  عد عن عائلن 
ا
  ا نهارً   و   ن و ينهارون من البكاء و الدعاء ليل

   . لي الحياة مرة أخريمن أجل أن أعود إ

*** 
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عد مرور  ة  و ب  لات  هور ت 
 !! ... س 
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ارث  ألساعة   ب  عق   ..دق 

ر أل  عش  ة   ي  ات  ي     ة  ي 
ف  وألكل  ها  لحان 

 
أ ل  أللي  صف   ن  مي  أنمن  د 

 
و   أ ة   ي 

ألكل  ضاع 

مل 
 
ش  على  أ عن  مل  ب  مل  ، و ألا 

كي  مل و ، لا ت 
رمحي  ي 

   .ع 

ارالا  ق   ي 
اءث   ج  ة  ل   ج  ص  اق  ي  سب  مي  المر   ة  شار  ن     .ة  ت 

الدعاء  م ت  ر  ادم  ل لع .. و ألكل ملي  ل  ألق 
ص  ق 
 
 .  أ
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ة  ،  الي  ة  ألي  ق  ي 
ة  ألحق  ي  ات   ألي 

لة لل  " ات 
ر ق  ي  ة  ألع  ي  ات   ألي 

ة  ق  ي 
ع  ألموث  ألحق  ري  ت  ة   ي  دأت  ء ب  ى 

 ، لكل ش 

ة    هات    و ن 
اة    ، ألموث    ألحي 

ة  هات  ري   ألموث    ، هو ن 
خ   
ة  أ دأت   ..  ب 

سد "  دون ج  اة  للروح ب   جي 
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 ، رأيت الصورة  
ً
ي تدريجيا

تف  ةباهتفتحت عين  الرؤية   اصيلغي  مرئية و بدون    ، ثم وضحت 

ي قادم منلأ رأيت نفسي بداخل غرفة مليئة با
 عيى الزمن !!  آلة جهزة ل أعرف أين أنا ؟ و كأب 

ي زمن آ و  
ي أصبحت ف 

   .  خر آ خر و عصر كأب 

ات  مر و ذ، نظرت إلي الأجهزة بجواري جميعها تت  إنذار شديد اللهجةسمعت صوت   ي بمؤسر 
تلق 

   . شاراتو إ

ي يديولكن  
ي ف 
ي قمت بحادث و أنا الآ أدركت من الجراح الن 

ي غرفة العناية المركزة  ، بأب 
 ن ف 

ي   قخذ النفس من أعمال أستطيع أن أ،    يوجد تنفس  ، ل   ل أستطيع التنفس 
ي   أعماف 

ل    و لكن 

 .  أجده

ي مأزق ل أستطيع التنفس ، ل 
 !!!  يوجد نفس ، أنا هنا ف 

 
ً
ة جدا ي ينبض بشعة كبي   و قلنى

 جهزة تعلو ، ول أات و أصوات الأ ر ذانت الغرفة خالية من أحد ، و الإ نكا
 
  حد يسمعها ، أدركت

  . ستسلام و الذهاب الي الموت و الرحيلل ا ىقد حانت ول بديل سو  بأنها النهاية

د القاشي  بشدة هي   عل الشير أ   ،   ، جسمي يرتعش من اليى

ي  ل أجد نفس  ستيقظت بالقطب الشمالي و كأب  إ
 ،   ل أستطيع أن أخذ نفس ، ينقذب 

ي الإ 
ي ا ستسلام  ل و انسحاب روخي بدأت ف 

از و لو أنا أزداد ف   . نفاسو تقطيع الأ  ،رتعاشلا هي  

  ..  ة أفج و 

 به  دخل الممرض ليستلم الوردية الخاصة

   . .  رأي هذا المشهد 
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  .  مر الذي ينبه الجميع بأن المريض علي وشك الرحيل للأبد ذالمت و صوت الأجهزه

رأى المشهد الصعب و تعامل معه    طبيبثم عاد و معه ال،  لي الخارج  الممرض بشعة إ   ذهب

افياب  لكي أستطيع التنف ةشديد ةحي 
ي الكثي  من الأكسجي  

 الفعل و ب س من جديد أعطاب 

ي 
 كنت فارقت الحياة لء  ، بدون هؤ  الطبيب، الممرض و  قد أنقذ حياب 

ي أ استيقظت  نعم  
ذهبت    نقاذي كنتذا لم يتم إإو    ةنااعم    علي   استيقظت   من الغيبوبة و لكن 

 ال الموت الذي ل مفر منه 
ً
 . أبدا

 البشوش   المبتسم ههبوج طبيبتحدث معي ال

 .. ةحمدلله علي السلام

كنا    .. كنت تريد أن تذهب و تي 

   .. لي الحياة مرة أخريأنت من جاء من الموت إ

   .. أنت من ذهب و عاد 

 
ً
 و علميا

ً
ي بدون نبض و تنفس له   ةل رجع شخص متوف  ت أن  طبيا

 جئت الي المستشق 

   .. أنت بطل
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ي عشنا ب  ةانا عم  تدرك حجم ال  لم
ة للشهور   ها معك لمدة ثلاثةالن   . ايةغ، فأنت حالتك كانت خطي 

ي  هذا إثم تعود الي الحياة مرة أخري  بحالتك    ثلاثه شهور   ةلمدأن تكون بغيبوبة   عظيم  عجاز طنى

ء رائع أن تستجيب الي العلاج   . متدهورةالحالتك الصحية   و تقاوم و ش 

 النسبة  ش مرة أخري كانت  أن تعي
ً
  . عالجمي  عن  عائلتك و   عن د أخفينا هذا الأمر  ، وق   ضئيله جدا

  ... ثم قال ل

 خرى  أ نت من يطلقون عليهم ) زعقلك ننى ( لك تعود للحياة مرة  أ 

 ب
ا
 أهل

 
 ل الحياة مرة أخري   إك

 بعد   لم يأت   موعدكأتكتبلك عمر جديد  

  ك ربنا لطف ب 

الممرض  الطبيبتحدث   با  ،    مع  أبلغه  ي و ل وقد 
بعائلن  قد تصال  ي 

بأب  من    استيقظت  أبلغهم 

 بعد ثلاثة شهور.  كان   أخري و ذلكلي الحياة مرة رجعت إالغيبوبة و 

ي إيجابب  الطبيبكان كلام  
ي  الق  فواقعية عل هذه الظرو ية  مثابة حافز كبي  لدي أعطاب 

هرية الن 

ي لأأعيشها  
ي حياب 

 . ول مرة ف 

ي  
. بعض من الأ الطبيب ثم أعطاب 

ً
   دوية و بعض من المهدئات لكي أذهب الي النوم سريعا

ي اليوم التالي و 
ي أمامي ، و لأول مرة ، رأيت أأستيقظت من النوم ، رأيت ععندما  و ف 

ي يبكىي   ائلن  بى

ي نز مر أحهذا الأ 
ي  كن 

 ، أن تري الدموع ف 
ً
ا ير بأسرع وقت   ، تريد أن تقوم من علي الش   عي   أبيك  ثي 

   الأيام. تعوضه عن تلك ممكن لتجلس معه و 

ي الي الحياة مرة أخري  علو كان يحمد الله  
  . عودب 
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ي الي الحياةرأ 
ي و تبكىي بشدة لعودب 

.   يت أمي تعانقن 
ً
ا  ، وتحمد الله كثي 

ي و هما  
ي و أخن 

قبلون يدىرأيت أخ  ي رأشي  و الممزوجة بالجراح  ي 
 . يحمدون الله علي سلامن 

  ا صادقة رأيت حبً رأيت مشاعر   ؛ امات مع الدموعبتسال رأيت 
ً
 ، كامل المشاعر   ا صادق

ي رجعت إوأنا أبكىي  
ي و هذا بداخلي ، و أحمد الله بأب 

لي الحياة مرة أخري لكي أكون بجوار عائلن 

ي بالنسبه لي 
   . يكق 

ي الذين
 ال   تحملوا   عائلن 

 
ي   ثلاثة شهور م لمدة  لعناء و ال

فعلوا كل   و أنا غي  موجود بالحياة ، عائلن 

ي مرة أخريما بوسعهم ، لكي أعود إ 
    . لي حياب 

ت النظرات ، الكل سعيد ، الكل يحمد  ي إ  اللهتغي 
 لي الحياة مرة أخري  علي عودب 

 إ
ً
ي الصحية ل و نظرا

ي أن    لي حالن 
ي وجهي و يمكنن 

 لوجود كش ف 
ً
ي الفك العلوي  أتحدث نظرا

كش ف 

 ربوط بأسلاك طبية لتثبيت الكسور. و السفلي ، فكان فكىي م 

ي لو 
ي كنت أريد الحديث مع عائلن 

ي للأسف الشديد ل أستطيع. كن 
 ولكنن 

 جاءت فكرة الكتابة ثم 

ء أكتبة بعد الحادث..  ي
 و كان أول ش 

ي  إ
ي ، أخ 

ي ، أمي ، أخن  ي الحبية : أبى
 ل عائلن 

 
 
ي بخي   الحمد

 لله أب 

أنتم الجانب الأالحمد ي بجواركم الآن 
ي الأعظم لفضل  لله بأب 

العالم أجمع  دي ف  ي 
ي و ف 

،    حياب 

ي و 
أن    أتمن  بأنكم قد تجاوزت  تكونوا بجوارى العمر كله،  أيامً   ا أيامً   م، نعم أعرف  مليئة   ا صعبة 

ل بالعناء و ا
 
ة ،  ، لم أكن أنا هنا علي قيد الحيا  يام الصعبة، و لكن الحمدلله بدون هذه الأ   مل

ي رجعت إ، لكم الفض أنتم بعد الله سبحانه و تعال
 ، لي الحياة مرة أخريل بأب 
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  “ لم أكونبدونكم  أنا  “

لي ذلك أعيى  ، بالإضافة إ  سرور فأنا أصبحت أفضل  ، بسعادة و   النصية  ةقد أخذوا تلك الرسال

  عن شعوري و أحاسيسي 
ً
 بذلك.  ا بالكتابة فكان الجميع سعيد

ي 
ي قد أ فو مع تحسن حالن 

ي الصحية أصبحت مستقرة وسوفالطبيب بلغن 
  بأن حالن 

العناية   ك غرفة  الإ ني  لحي    أخري  إلي غرفة  ونصعد  ي المركزة  علي الفحوصات  طمئنان   وعمل 

ي للا   اللازمة  شاعاتلإ وا ي  طمئنان علي
 ، وبعد ذلك ، إذا تحسنت الأمور ، سوف أترك المستشق 

ي عياد  لي البيت ، و المتابعةوأذهب إ
 بعد ذلك.  ةالخاص تهمعه ف 

ي 
 ... و لكن 

ي النصي و بالطبع ل أستطيعالطبيب كنت أريد أن أتحدث مع 
 الثانية  ةفكانت رسالن 

ي أنت و ،  شاكر لك    أنا  .. العظيم  / الطبيب  ل  إ 
،  الممرضفأنت صاحب الفضل أنت من أنقذتن 

ي ،  بشكركم   أتجاوز تلك اللحظة    أن  ، أنتم من ساعدتوب    نفاس بداخلي فأنتم من أعدتم الأ من قلنى

ي عمري أجمعه
ي مريت بها ف 

ي كانت و مازالت أصعب الدقائق الن 
  مي   لك أنا شاكر لك و م    ،  الن 

 
ً
 .  جدا

ي  ةعريض ةتساماب ةهذه الرسالالطبيب تقبل 
لا    و حدثن  ائ   .. ق 

 ..
ا
  . جهملي و يجب أن أقوم به علي أكمل و ل يوجد شكر فهذا ع أول

.. أنت ر 
ً
م ثانيا مك،    جل محي  تك طيبة  الجميع يحبك و يحي    بجانبك ، الكل كان بجوارك و   ، سي 

 أنت  
 
 يجب  حياة مريض ل   هذهما عن عملي  أ ،    خاصة يا فندمة  ، أنت حال  مجرد مريض  س  ي  ل

 المرحلة الصعبة  الوقت لكي يتجاوز هذه  ةطيل  اعداتبالعكس يجب تقديم المس،  ها  ستهانة بل ا
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 أن    أردت  إذا ك  ل  و أحب أقول  ،  المرحلة ، بفضل اللهلله تجاوزنا تلك  و الحمد 
ً
شكر  اف   ا تشكر أحد

 فهم من تذوقوا طعم الحشة والألم  : تك عائل

لا  علي صدري  هوضع يد ثم ائ   .. ق 

 " ت  و صحيت  أنت م  " 

ي   عارف
   ؟ذلكما معن 

ي عشتها   ةعانام  بحجم الرأشي ، فأنا الوحيد  الذي يعلم  هز  نظرت له و قمت ب
 الن 

ي 
ب   ... ثم أخيى

 .. أستأذنك عندي عملية جراحية بعد قليل 

ي و هم حتجا إذا  ء أخيى الطاقم الطنى ي
ء تحتاجه ت أي ش  ي

 سوف يفعلون كل ش 

ء أ و أنا تحت   ي
ي أي ش 

 .. مرك ف 

 . بطل  يا  ةعلي السلام حمدالله
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 علي وجه    ةطفولية رأيت السعاد  ةبتسامابتسامة نقية اجاء الممرض بثم الطبيب ذهب 

 
ً
 طبيعي جدا
 
  . متصنع  س  ي  ل

 .. ي
 حدثن 

 يا بطل  ةعلي السلام  حمدلله

 بتكتب هذا أنت   و ما 

   الطبيب ل نصية كنت كاتبها إ ةوقد رأي أخر رسال

 إ
ً
البتسم هو أيضا م ق 
 لشكر  لل داعي   ..  ث 

ي الوقت المناسب  الحمد
ي جئت ف 

 لله أب 

  ا مور ، ربنا كان رحيمً لأ ربنا هو من يدبر ا
ً
 بك   ا و رؤوف

 ا  الحادث كان صعبً لله ربنا بيحبك  الحمد
ً
 مًا جسي  ا كان حادث

ي  ثم
ب  ي سوف أذهب معه ال الأسفل لكي نجري بعض التحاليل و ا أخيى

 . عاتا شلإ بأب 

 إل الأسفل. نزلت مع الممرض  

ي جا  بأن الخيى   فوجئت
الكل ينظر لي نتش  ف  ي 

أنحاء المستشق  البعض ينظر لي بشفقة   ،  ميع 

لي   ينظر  مشو   يتعجبوالبعض  وجهي  فأنا   ه  ، 
ً
تماما ممزق  هنو   ،  و  ي  لكن كان 

يعرفن  من  اك 

ي أنا الشخص الذي عاد من الموت مرة أخري  و 
ي بأب 

ي طرقات  سي  بالمقعد المتحرك  و أنا أ يلقبوب 
ف 

ي و أنا شديد التعب
   .  لي الممرض و هو ينظر لي أنظر إ   الألمو  المستشق 

ي قام بحو   يقود المقعد المتحركمرض  م ال و  لي من حولي  أنظر إ
ي قد رأيت أحد المرض 

ادث  لكن 

   .  أدي إلي فقدان ساقه
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 رأيتة أمامي ثم نظرت ال الممرض  

ال ر لي  و ق 
ظ   :   ن 

مية فقط و إن  ظ ع  كسور   ما حدث لك كل  نتهت بذلك  اأن الأمور  أنت تحمد ربنا    ،  لله الحمد

  . مور سوف تكون أفضللأ يتم علاجها و مع الوقت ا  شاء الله

اللحظة و  بأن الحمدعلي  أدركت من هذه  أدركت  ي 
  ،  بعد   تتصعد مور لم  لأ لله ا رغم من حالن 

ء  ي
 . والحمدلله علي كل ش 

   . لي النومعدت إلي غرفة العناية المركزة تلقيت العلاج ثم ذهبت إثم 

 
 
  ازدحامًا  و عندما أستيقظت رأيت

ً
ي غرفة العناية المركزةا شديد

   . ف 

ي موعد الزيارة الأولي 
 قد أب 

ً
ي و أهلي   بعد أن أستيقظت من الغيبوبة  ،    لي حسنا أقاربى   ، رأيت 

العملو  زملاء  و  ي 
   أصدقاب 

ً
الكل كان سعيد مرة    ا ،  الحياة  إلي  يحمد الله علي رجوعي  والجميع 

 أخري. 

ي ئجاو لكن قد ف
 هناك من جاء لي لكي ينظر إ  ن 

ً
ي أمرا  علي

ي و من جاء لي لكي يطمي  
و من    لي حالن 

 . ع تملأ وجه و يبكىي عندما ينظر لي مو د، ومن جاء و ال جاء ليلحق موعد الزيارة فقط
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ي هذه
الصورة    انعكاسبدون    نسان الحقيقية تري الصورة الأولي ، أنت تدرك قيمة الإ   اتاللحظ  ف 

ء يدعي   ،تتلون  أو دون أن تتجمل    تها قشياء علي حقي، تري الأ  ذاتها  ي
 . ذلك فلا ش 

ي العمل
ي ف 
ي لحظة ظل   علمتالذين  ،    رأيت زملاب 

كوب   بأنهم لم يي 
ً
ي ظلوا  وا بجانب علحقا

ائلن 

ي 
ون  إل المستشق  ي الصحيةيحصر 

ي أعينهم حب و إ   ومتابعة حالن 
 ة نقية  خلاص بساط، رأيت ف 

ي و أنا لم أشبهم و لكنهم
   نعم هم لم يشبهوب 

ً
معادنهم ظهروا علي حقيقتهم و أصدقاء رائعون    حقا

ي كوجه  قد محتنظرات  ات مريحة و ، رأيت نظر   ةصيلالأ 
ة عن  ، أدركت بأن    نظر   ةأشياء كثي 

 ة. يو تعطيه القيمة الحقيقنسان الأيام الصعبة تكشف وتقيم الإ 

 

*** 
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" ى 
ت  ي 
ق  عماق ت 

 
 "أ
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   ا عصريً   ا الكتابة أسلوبً  أصبحت
ً
 ...  ا حديث

ي بشكل سليم ي  الحديث لوقت مؤقت ستخدمه للتعبي  و ا
فلسفة أخري  ضيف لي  لحي   التعاف 

نصية  للحياة رسالة  أكتب  فعندما  و   ،    ،  الرد  ثم  الأول  التعبي   بعض    و ،    الحديث  أنتظر  ي 
ف 

ي   لم، و    حت الغرفة فارغة من أحد الكل رحلينتهي وقت الزيارة أصب  ما وعند  الأوقات
  ىسو   يتبق 

 أنا و ،  أنا و الممرض
ا
 .  يرد  هو يقرأ ثمو هو ، أنا أكتب نتحدث ليل

 ف  الليلكان  
ً
 فارغا

ً
ستشارات  او  ستفسارات أ امثل  طبيب  لي الأكتب إ  أو ، أكتب إل الممرض    وقتا

 عندما يقرأها  
ً
د علي لحقا  طبية  لي 

 
ً
 ...  و أحيانا

 بعض الخواطر و بعض القصائد فلا 
ا
ي    أكتب لنفسي ليل

ء أفعله غي  أب  ي
خذ العلاج ثم  آيوجد ش 

،   ميعج ال  ريوقت الزيارة لأ  بعض من الوجبات الصحية ثم أنتظر   تناول، و أ   أذهب إل النوم

 "  وقت الزيارة" لي  ا هذا الوقت الذي كان محببً 

ي ... 
 و لكن 

ة   بصورة كبي  منتفخة  أجدها  لها  أنظر  عندما  و  ي 
اليمن  بقدمي  أشعر  تحدثتل  مع    وعندما 

ي الحوض 
ي بأن هناك كش ف 

ي عضلة الفخذ و أن قدمي   تك، و ته  الممرض أبلغن 
كانت مصدر    ف 

 علي ذلك و علي لطف  الصدام  
ً
ا ي أحمد الله كثي 

ي بأب 
ب  ي الحادث كما أخيى

  الله هي من هلكت ف 

 
ً
أيضا ي 

ب  ي غد  وأخيى
بأب   سوف  ، 

ً
إا أذهب  المركزة و  العناية  ثمأخرج من  يتم  و   لي غرفة  أن  بعد 

ي ل ا ل  ل، سوف أذهب إ  بصورة دقيقةطمئنان علي  . المي  

 كت حجرة العناية المركزة و ذهبت إل الغرفةو بالفعل تر 

ي  ،   ركزة نظرت لها و أنا خارج من العناية الم
ن  ي 
ق  عماق ي 

 
ي  أ

لا  ف  ائ   :  و ق 
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دت إلي الحياةهنا    لي جسديهنا عادت روخي إ"
 "ع 

ي    تحدثت نفسي 
ي أيام الغيبوبة، كان  بداخلي الن 

تلك  عن  أكتب  ، سوف أظل    ت أصعب أيام حياب 

و ل أقدر أن    النفس الذي كنت أبحث عنه  التنفس و   مشكلةصعوبتها و عن  يام وقسوتها و الأ 

   و الممرض.   طبيبل بمساعدة الأحصل عليه إ

 و    لله، الحمد يامعلي هذه الأ   للهالحمد
ً
ا دائما

ً
 . أبد

بأ داخلي  من     نهأدركت 
ً
معناا  صعبً   ا كان حادث منه  الخروج  الحياة  هو  تفارق  من   أن  الخروج   ،

الصد بعد  ي غيبوبة ثلاثة شهور السيارة 
أع  ام والدخول ف  أن  بعد ذلك  ثم  الحياإود  ،    مرة  ةلي 

  ا كان أمرً أخري  
ً
 .  الصعوبةا شديد

 .  و بفضل الدعوات و بفضل الجميععجاز ، بفضل الله، و إ نجاز إ

الحي تعطيك   
ً
أخرىاأحيانا فرصة  جديد  من  لتعيش  فرصة  و   ة  مسارك  تصحح     تجاهك الكي 

ي حياتكمسؤ ويات و تضع أولو 
ي بداخلك    ،  خر ، تنظر إل الحياة من منظور آ  وليات ف 

تتغي  المعاب 

ي   فسكلتجد ن
   راض 

ً
عرف  ، ت  ، تدرك حقائق بداخلك  تنع بتدابي  الله سبحانه و تعالمق  تماما

بداخلك ء  ي
ش  كل  أهمية  و  الي     حقائق  و  الصراعات  و ا،  و   ضغوطاتعات  الحياة  العمل 

   مرهقة حقائق مزيفة لي   ليات خلقت أشخاصو المسؤ و 
 
در من خلالها أن  ، ل تق  ةلها صح  س  ي  ل

ي   تمي   كل ما حولك
ك  ، لذا دعن   بأن كل هذا    أن أخيى

 
عات تفقد  االصر عات و ا الي     ؛  له قيمة  س  ي  ل

ء تخلق هموم و    ةللحيا ي
   أوهام  الجانب المض 

 
 ،    حقيقةلها  ت  يس  ل

ً
 و أبدا

ً
، إننا    فالحقيقة دائما

ك    مع من نحب  ةمؤقت  ةنعيش حيا ي دائرة من الصر  الأثر ، ني 
ي تفقد  ا العظم و نعيش ف 

عات الن 

ي    هالعقل حواس
ة  أهمية أنت  تقاد ف ا ف  ك الأث  تعيش حياة قصي  ة ، و تركض وراء حيا  ر الطيب، تي 

يبقسوة    أفسدها و من  ، نحن من صنعها    سوداء من صنعنا  المنتج   الأيام ، بطبيعة الجنس البش 

ي الحياة
ء نحن ملهمون ولكننا صنعنا فوارق ف  ستطاع  ا، هناك من    والمصنع والمصدر لكل ش 

 . من تحب ن تعيش معأ  أهمية  رف، فكان لليقي   أن يع وهناك لم يستطع
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لاء لا أ ي  ع  : " ت 
ام  رق  ت 

 عن ألا 
 

ام و عوض  " ألمق 
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ء من جديد بعد عتمة طويله من الجراح و   ي
لم نور الشمس يض 

 
ء  يدخل من ا  ال ي

لنوافذ ليض 

 . ي المستشق 
ي ف 
 غرفن 

ي كانتا
 .  الحجرة مثل طبق الذهب ستيقظت عل نور الشمس المتسلط علي عين 

 ...  ثم 

 .  ةبتسامل شديد ا... حصر  مديري 

ي نفذت خطة البيع المطلوب  ةبتساما
ي ة لم أرها و كأب 

ي الغيبوبة من 
  . و أنا ف 

لا   تحدث معي  ائ   : ق 

  يا بطل .. وحشتنا متك . الحمدلله علي سلا 

 
ً
   عليك  ا الكل كان حزين

 نت ل تدرك قيمة نفسكأ 

 الجميع يحبك بإسلوبك و سلوكك 

 الكل يقدر قيمتك 

ي أقرب الحمدلله أنك بخي  و سوف تعود إ
 . ن شاء اللهوقت إ لي العمل ف 

ي  و كنت حابب أ
ك بأن العميل الذي كان ف  ، و أنت ذاهب إل    حدث لكبما   علم تظارك  انن أخيى

 السخنة لكي تقابله هناك
 .. ك ، بأنل ابب أقول، و كنت ح العي  

ي كان يريدها. شي  العميل إ
 ي الوحدات الن 

 سمك  اسجلت ... ب ةالبيع و هذه
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ي  
 أسعدب 

ً
ي ،    كلام مديري جدا

ي ل أتوقع كل ذلك يصدر منه و   فـق 
ل أتوقع هذا الكلام منه  الحقيق 

ة و للأسف لمالكلام الذي جدد و رفع م ي بصورة كبي 
 بتلك  هأر   عنوياب 

ً
 ،   الصورة أبدا

 شديد الغضب واكان دائم
ً
من  هعلي طبيعت  ه، لم أعرف  نفعال وكثي  القلق و لول هذا الحدثل ا

 .  خارج نطاق العملأتحدث معه  قبل فأنا ولأول مرة

  أخ و  بأنه  ةأدركت من هذه اللحظ
 
ي العمل س  ي  ل

 .  مجرد مدير أو زميل ف 

هم بأن أي ش   أحتاجه فهو و الش   ي و أخيى
كل لستعداد تام  اعل    ةكتحدث مديرى مع عائلن 

ي احتيا
ي   جاب 

ي كانت هذه  و متطلباب 
ي و بي   مديري لم أكن أتو   أنا و المستشق 

قع منه المقابلة بين 

الحديثبا،    ذلك أر   ختلاف  أن  ي تبدو الإ و  وهو يتحدث    اه، 
بأب  بأنه سعيد  بتسامة علي وجه 

 .  عرفها لو ل هذا الحادثلأ لم أكن  ،  ية، مشاعر حقيق ةنها مشاعر صادق ال الحياة ، إ دت ع  

 ثم ... 

ي صديق  الطفولجاء  
 .  ، الصديق المقرب لي ة صديق 

   عندما نظر لي  ه هججاء و الدموع تملأ و 
ً
 .  ا كان يبكىي بكاء شديد

ي إنهار من البكاء وبصوته المزعج العالي 
   ،   لم أصدق نفسي   ،  لله ، الحمد  الحمدلله  عندما رآب 

 كم أنت كريم يارب. 

 ثم 
 
  . . رأشي  بلق

ي 
ي أذب 

 .. و بصوته المنخفض وبــهمس ف 

ي  "
ن  ت     لي 

 
ا و ل ئ 

 
ت  أ ا   ت   س  كي  ت  ئ  ئ 

 
ي   أ

ق     "   صدي 

ء  أن   يجب  ،  ة هذه اللحظ  من ي
ي كل ش 

ي ربنا ف 
يد و الجميع وقف تكتبلك عمر جداأنت    ،  نرض 

مك بجانبك و خلفك دتأنك   لله، الحمد ، الجميع يحبك ويحي    . للهالآن ، الحمد   لنا  ع 
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ة  أ ق  ي 
عة  ألحق   لرأب 

ء" "   ى 
ل كل ش  ي 

مة  ق  ي 
سان ق  ت   ألا 
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ي 
 .... و ف 

ً
 اليوم التالي صباحا

ي الطبيب جاء    علي
ي الصحية و هل هناك تطور و  و يتابع ليطمي  

  ستقرار ا حالن 

 .  أم ل  بعد العلاج  

بأن   ي 
ب  بالفعل أخيى ي  و 

أغادر    ستقرت بشكل كبي  احالن  ي سوف 
أب  بالمستشق   ، و  د عمل  ع، 

  .  شاعات للتأكد من حالن  لإ ا الفحوصات و بعض 

ته    كالعاد كما أخيى
ً
ي ب..   ةكتابيا  .  فكىي   ــــــعل موعد فك السلك الطنى

ي .. 
ب  ي حدود أسبوعي   أو أكير  فأخيى

 .  ف 

ي 
ب   لي للنطبيب بأن  .. و أخيى

 .  المستشق  ظر علي قدمي قبل مغادرة العظام سوف يحصر 

ي الليل و 
ي  ا لي  مرافق   ةناية المركز ، لم يكن ممرض الع  ةالطبع تغي  طاقم التمريض بالغرف بو ف 

ف 

ي أريد مر  ،  الغرفة
 تحدثت مع الممرضة الجديدة بأب 

 
ةا    .  ه صغي 

ي لماذا ؟ هلكنو 
 ا لم تسألن 

 مر  .. ثم عادت و معها ذهبت 
 
ةا    .  ه صغي 

 
 
 المر  أخذت

 
  ... ثمه ا

 
  لهانظرت

 وجدت... 

 
ً
ا ي كثي 

 الأمر الذي أحزنن 
ً
 وجهي مشوه تماما

 مسكت المر 
 
ي يدي  كشتها ه و بقبضة يدي الغاضبة  ا

بتها ب ف  قوة الي الأسفل لتسقط عل  ثم صر 

    . رضالأ

 هول من الممرضة  ذ ف  وسط 
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ي أخ
ي يى الن 

 ؟   لم فعلت ذلك  : تن 

ي يدي  
 أدي ذلك الي جرح شديد ف 

ه  تكشت
 
   ةعانا م  بحجم ال... أدركت و ... و أنا تمزقت بداخلي ... المرا

ي 
. من   أعيشها عندما أخرج الن   المستشق 

ي الحياة
هعندما تنظر ال    أصعب ما ف 

 
 ...  جه غي  وجهك و  ...  خر تري وجه آ  ...  المرا

ي من شدةو  ...  وجه مشوه 
ل   جه يعاب 

 
  . مال

ي الإيجابية
ت حالن   المشوه ،  ، سيطر الحزن بداخلي   تغي 

ً
نا  أ و   ، أتذكر    فهذا وجهي الممزق تماما

 وسي
ً
 شابا

ً
ينات ما ي أواخر العش 

 . أنيق ف 

 
ً
ي الممرضة    شديد الصعوبة  و أصبح  الأمر تغي  تماما

جراء بعض الفوحصات  و ذهبت إل إ ، أخذتن 

و  نافذة ،    عاتاشلإ اوالتحاليل  رأيت  الغرفة  من  خارج  أنا   ،    و 
 
ي    ،  لها   نظرت

طريق  أخذت  ثم 

   بالمقعد المتحرك. 

 ....  ثم

ي الذين علموا بما ح
 بموضوع المر دث  جاءت عائلن 

 
ي  ا

وب   ن أفضل بكثي  بأن وجهي الآ ة و قد أخيى

ة  ،  من قبل ي تحسنت عن قبل بصورة كبي 
حتاج الأمر إلي  إ   ف يتم التحسن و إذا ، و سو   و أب 

 سوف نفعل ذلكإ
ً
   .  جراء جراحة تجميلية لحقا

ي ل أقلو  
ي بأب 

وب  من    لمع العلاج و الراحة سوف تتحسن الأمور بشكل أفض  ،  نحو ذلك  قأخيى

   . شاء الله إنذلك  
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ي نور الفجر وسكوته كنت 
ةالذي ل يمل و ل يكل من   أنا الحاصر  الأصيلو ف  ل  كير

 
 ،  مال

 هذه هي الحياة و هذه هي الرسالة .  !! ا عن لماذا و ل تسأل لماذا ... تتغي  لماذ 

 ً ي فطلب  ا كنت حاصر 
ت من الممرضة ان أذهب إل تلك النافذة  أمام النافذة القريبة من غرفن 

 .  بالمقعد المتحرك

ء  ،    رأيت نور الحياة ي
ستمتاع  ا، النسيان    ، هدوء و صمت  بداخلي ما  رأيت الحياة من منطلق ش 

ي سكوت تام    النفس، راحة مع    ن الضجيج والضوضاء م   لما هو خال  
،    ، إعادة الحسابات   ف 

 . واقعية   الأكير  ةيطبيعالتها إعادة النظر إل الحياة بصور 

 !! و من نور الصباح 

 ... نجدد الأمنيات 

ي هل أنت مستعد ؟ الطبيب رأيت 
 أمامي سألن 

ي سوف أقوم بمغادرة لم أعرف ما قصده من ذلك السؤال و 
 بأنن 

ً
ي أدركت لحقا

.  لكن    المستشق 

ي ،  غادرت  ... و بالفعل
 المستشق 

ي  ي ذاكرة قلنى
 ، ولكن هذه الأيام لم تغادر داخلي ظلت محفورة ف 

   للعيش من جديد ة  تعطيك الحياة فرصعندما  
ً
 جديدا

ً
، ستشعر بقيمة   ، تجد نفسك مخلوقا

 . و رونقها  ياةالح

  
ً
 وتنظر إلي السماء و صفائها و إل الأشجار و سرب الطيور و منظر السحاب ستأخذ نفسا

ً
  عميقا

 يقي   تام بأهمية و جمال الحياة
  . لحظة مع النفس ف 



77 
 

ي ،  دت إلي الحياة من جديد  لقد ع    و   ة بتلك اللحظ  أن أستمتع  علي
ً
تجد نفسك    ،  أتذكرها جيدا

 عل هذا الواقع
ً
ختلاف الظروف والأهداف  االواقع مع  ، ستعيش    أخرى   مرة، الذي تعيشه    غريبا

   . ة عانام  ختلاف الاو مع 

ءا، نعم    مل آدت بعد عذاب شديد و  من جديد لقد ع    دت إلي الحياةفإنك قد ع   ي
  نتهي كل ش 

ة و  انعم   ي الصغي 
من    انتشتقت إل نفسي كما كا، و    صدقاءشتقت إلي الأ اشتقت إلي حجرب 

.  لي أحلامي شتقت إا،  قبل ي الن  لو رحلت و لم أعد، كانت رحلت معي
   و أهداف 

اهدت نفسي بأن ، لقد ع  تقبل الأوضاع والرضا بالحالبرضا و عقل و   ة، لحظ  مع النفس  ةلحظ

ي  ، فأنا  ، لبد و أن أدرك هذا  جاءت غي  كل المرات  المرةمن جديد ولكن هذه أ أبد
 لم يتم شفاب 

ي العلاج و  منأنها المرحلة الأولي  ، بعد   ، بنفس صادقة     بأن أتقبل الوضع بنفس راضيةلكن علي

 فأنا الآن أختلف ك
ً
ا ء من منظور أخر.  ثي  ي

 ، رأيت كل ش 

  ... منظور 

ي ع  
 الحياة مجدد ل  دت إبأب 

ً
 و ماذا ؟   ا

 و لم أعد ... 

، سوف يحزن عليك البعض  لم يتوقف العالم بعد رحيلك ،    ، ستستمر الحياة بشكلها الطبيعي

  .   من الوقت ةالبكاء عليك و الأحزان لفي  بسينهال 

ي  سوف تستمر ا   ،  ، سوف تستمر الحياة   لكن هل هذا سوف يوقف الحياة بالطبع ل و 
لأفراح ف 

ي أنت مسألة وقت و تنتهي   ،  المنطلق
ء    الجميع  سوف ترحل مثل، مسألة وقت و   حن  ي

، ل ش 

ي هذه  باق  
الكل  ف  ي المشاعر و 

تتغي     ،  الأيام مات مسألة وقت و سوف تتغي  بمرور  الحياة حن 

بت من  االحقائق كلما   ي الموت هو الحقيقةستيعابها و اقي 
ي ل تتغي  أ   لكن يبق 

 و الثابتة الن 
ً
ل بدا

  . الموت هو نهايتك من العالم و ليس نهاية العالم  ، مفر منها 
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 يجب عليك أن يكون لديك 
ً
ي هذهو تذكر ذلك جيدا

 دور ف 
ً
ي المجتمع. الحياة  دائما

 و ف 

ي غي  الجميع سوف يرحل و 
   . ثر الأل يتبق 

 ... الإ 
ً
ء . و دائما ي

 نسان قيمة قبل كل ش 

 ة ..  أنت نور المدين كنعد الغي  ..  اقدم الخي  .. س

ي هذه الحياة  و إذا نظرت بداخلك
ذا بحثت عن  إ، و    ، تجد بأننا جميعنا نحتاج إلي بعضنا ف 

ي 
ي الحياة  الأشياء و الأشخاص الأكير معاب 

 ف 
ً
ا ي القيمة  و ثأثي 

ث عن  بح ، فإ  ، تجد بأن خلفهم تأب 

ي الحقيقية
   صعبة وقاسيةقصة ناجحة جاءت أيام وراء كل    القيمة تجد المعاب 

 
ي  ، خ

لقت المعاب 

 . عت القيمةففر 

اهي     إنها الأيام و الليالي  ء و تعرف  ، إنها اليى ي
قيمة    ك، إنها الأحلام الكاذبة الخادعة تشق كل ش 

ء    وحقيقة ومعادن الأشخاص والأشياء ي
   الطفولة، و   الصحة، و   ، تشق العمر ، تشق منك كل ش 

ء تشق ك الرفاق و  ي
 . ل ش 

ء بداخلك يات  االرو تفاصيل و لالكاشفة ل  الأيامإنها   ي
د أقوي  لكي تع  القادرة علي تحريك كل ش 

ي الطريق علي نحو تجاربك الشخصية الأمسمن  ا أكير نضجً و 
   ، ، تسي  ف 

تزيدالرغب الوصول  ي 
الخاصةتعت،  يقي    معرفة و   كة ف  الحياة من مدرستها  تأخذ دروس    لم   ،

و  يبة  لكنك تخصوصية  الحياةدفع صر  ي مدرسة 
ف  قيمة    تعلمك  أكيى  أصبحت  نفسك  تجد   ،

أ  ،   نفسكل  ا أكير وضوحً و  فأنت قد    دركتتجد نفسك  ت  ا الحكمة وعندما تدرك الحكمة  جي  

الحياة ا ي 
ف  المرور  المستحيل  ،    ختبار  بأن  تجد  مع  او  تزيد  التنفيذ   يقاف إستحالة  الأيام    ك، 

  الصعبة
ا
  ، قوة

ا
    . نهيار و الصفعات ل ، تزيدك الثبات رغم ا ، و صلابة

اة  هادت  " ش  جي  عن 
ن ب 

 
ردث  أ

 
أ أ د  درا ق    ة  شالم  ة  أ  ي  شلام ..    ق 

ش  ف  عن  ن ب 
 
د أ رب  اة  لمن ت  رك ألحي  ت      "و أ 
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ق  ة   ألظرت  العاصق   ت 
ً
ا  كان ضعي 

عة      الصف   و ت 

ق  كن سهلاً  ألظرت   طلاق على  ألا   لم ت 

ى  
ى  ...  و لكت 

 لكت 

ة   ألمرة   هد 

ة  ت  اور  ح 
ي 
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فيك   و تخلق  القتال  روح  تقول  اد كأالعنالأيام  ي   فعلي انك 
قضين  مازالت  فالقضية  تشائي     ما 

 ماز 
 
 ، ماز    أتنفسلت

 
ي أستطيع أن أخوض المعارك والتجارب لت

، أن أتحدي  الظروف   أؤمن بأب 

 والمهالك. 

ي 
  الحر مفهوم ومعن 

ً
يتغي  تشعر بالحرية والراحة النفسية بعد تجاوز العقبات ومتاعب    ا ية أحيان

ات أو    جسدك و أنت خال  الحياة لتعود إلي روحك و    لتتأمل روعة وقيمة الحياة   م ل آ من أي تعير

 ط  را السلام الداخلي الذي بداخلك يجعلك تشعر بأنك ح  و 
ا
ً   ليق   لتلك الضغوطات   ا لم تعد أسي 

ي لم تن
 أنت علي قيد الحياة. ا ل ماطو  ه  تالن 

 بداخلك علي تجاوز تلك المتاعب سوف تصبح عاد إذا إ   ...  و لكن
 بي   بينك و  ةمتلكت اليقي  

ي كل  نفسك
 . تستطيع أن تعيى طريق الظلمات مرة بأنك ف 

 
 
ي الحياة.   ل التحديات و العقوبات، يستطيع أن يمر بك  ، أصبح بشهية الأبطال  م لمن تذوق ال

 ف 

ي عرفك و  أ  ▪
ي   أشعر بهمسك    ،  تعرفن 

ي أذب 
 لي المر و أنا أنظر إ  اك، أر   ف 

 
لي  ، أبتسم و أنا أنظر إ  ها

 المر 
 
بأأ     ها ي أنت صدي صوتبتسم 

ي و أنت    عماق يقين  ي ضمي 
أنت صواب    ،  قت سكوب 

ي 
ي  أخطاب 

 ،   أنت أنا  ،  ، أنت الحكمة وقت أحزاب 
 
ي كل من

 و لكننا واحد.   اثني   ، لسنا  ا يعاب 

 

*** 
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 .. ثم

ي 
ة التعاف   .. بدأت في 

ي من العملبالطبع أخذ    و 
ة بالطبع  و   ،  ، أجازة طويلة لمدة عام قابلة للتجديد   ت أجازة مرض  في 

ي من أهم  
اتالتعاف  ء سو   ل ،    ، فإنك خاضع للأدوية و العلاج  العلاج  في  ي

الراحة فقط  ى  تفعل ش 

أمر    الطبيبالمتابعة مع  و  ي فكى  ، كان 
ف  المربوط  ي  الطنى الصعوبةالسلك  فأنا ل    أمر شديد   ،

وب  كأتحدث و  ي لع،  نت أتناول الوجبات عن طريق مش 
دة أسابيع و  ظل هذا الوضع يلاحقن 

كان ...  تحدثت    مرة، ومن هنا ولأول    ، و قد قام بفك السلك  الطبيبلكن سرعان ما ذهبت الي  

ة ي مبحوح ل يوجد نيى
وبات الساخنة فقد تحسن الأمر ، ومع الأ  صوب   .  دوية والمش 

ي 
ي حقيقة الأمر بأب 

ي وجدت نفسي ف 
   ،  والكتابة  ةأحببت القراء  و لكن 

 
    أحببت

ً
ي هذه  الكتابة جدا
ف 

ة.      الفي 

 
 
 و تحسنت

ا
ي لم أستطع أن أتحرك من  قليل

ي ل أستطيع  لكن 
عل الشير فأنا قدمي مازالت تؤلمن 

ي و عن    ،  أن أتحرك
ي بأن قدمي سوف تأخذ و ،    مع طبيب العظام  حدينر

ب  قت طويل  فقد أخيى

ي   أخري  مرةالعظام  تلتحم  من أجل أن  
ةل  ةعانام  سوف أشعر بال  ، و أب  ،   وهذا طبيعي   ةطويل  في 

ي ببعض التمارين أقوم بها ، وق   مرحلة العلاج الطبيعي   أ ثم أبد
ب  ي أشد الحذر  ح، كما    د أخيى

ذرب 

أو   ل بأ أتحرك  أو  بأي مجهود  ي هذه،  قدمي  أقف علي    أقوم 
 ف 
ً
الأمر خطي  جدا المرحلة    فهذا 

 للعظام من أجل أن تلتحم
ً
ورية جدا   .  الصر 

ة طويلة منو  مرحلة    بدأت، ثم بعد ذلك    ثلاثة شهور   لمدةمن العلاج  الراحه و   بالفعل أخذت في 

  . العلاج الطبيعي 

 ما 
ً
ي تستقر نوعا

ي ل و .. بدأت حالن 
 لكنن 

 
 شيئأ...  حظت
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 ل 
 
ي   حظت

 ل   ،  تقبلت الوضع  بأب 
 
ي راض    حظت

ي   و سعيد   أب 
، بالطبع كان الأمر متعب ومؤلم ولكن 

ي الن  ت، كان  مقنتع بقضاء الله  سعيد راض  
ء  ا ، محطمً   ثد قبل الحا فسية  حالن  ي

ن  الآ  ا ن أ ما  أ   لش 

   ا شخصً   ، و ا  راضيً   ا ، أصبحت شخصً   وتمزقت وتشوه وجهي بعد أن تحطمت  
ً
بالفعل      ا سعيد

بأ القناعة أدركت  محبطي   و محطمي   من    ا أشخاصً ، سوف نصبح    ننا عندما نفتقد الرضا و 

 . الداخل

ي يجب عليك أن  فالرضا و القناعة أهم الأ 
ان    فهم    ،  ل حياتكاطو   تتحلي بها شياء الن  دائمأ مي  

ي الحياة االسي  ب
ان ف  ة ، و تشوه  تمن بعد الحادث أفتقد  ، فأنا علي سبيل المثال   تي     أشياء كثي 

 . وجهي 

 
ً
ي أصبحت أكير رض

 ، ولكن  ا و سعادةولكن 
 
 من داخلي بأن كل   فقط كل هذا  س  ي  ل

، كنت مطمي  

   . سوف أكون علي قدر كبي  من التحديسوف تتحسن و هذه الأمور 

ي أصبحت أقوي و 
ت نفسين  ء  ل  تغي  ي

ي   يؤثر ش   اغي     علي
 
   لم ل

ً
ي   كانت أحيانا  أحيان   بعنفتقسو علي

ً
  ا

ي لو كنت رحلت سوف يكون أفضل من
لم  تحمل تلك  أ   أن  كنت أشعر بأب 

 
  الصعبة القاسية ال

لتعود كما كنت    لظروفتتحدي تلك ايجب عليك أن تتحمله و !!  و لكن هذا ظرف و ماذا تفعل  

  .   أقوي و أفضل لتعود بل 

  

*** 
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ا  ش شاكي  : أ ألرض 
ق  ان ت  ي  ة   ة  طمي  ي 

اة  رأض   ،جي 

ادمة    سعادة  ق 
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واتل هذه هي الحياة مليئة با كون أقوي من  ن، ل ، يجب علينا أن نجتاز الصعاب ختبارات والي  

غد   ومن  الحياة  و   الأمس  من  التعلم  يبة  ندفع صر  من  نحن   لكننا 
ً
دروسً أحيانا تعطينا  الحياة    ا  

ألمً  ي لم تكن    ، و هذه  ، هذه هي الحياة  وشقاءا   ا وتعبً   ا مجانية ولكننا نسددها 
ي الن 

ب  هي مسي 

 
ً
 .  طلاق علي الإ سهلة يوما

ي الأ
 وقات الصعبة  و ف 

ً
 جميلة و   ا نجد أوقات

 
   بالفعل كان هناك أحداث، و   نسي ذكريات ل ت

 
 . نسي ل ت

أنساها  أن  أستطيع  ل  ي و  ،    أحداث 
ة...    وا كان  ... الليل  ف  الصغي  ي 

غرفن  ي 
ف  أصدقاء    يجتمعون 

 
ً
ي يوما

كوب  ي    الذكريات  نتذكر ، و    ج و نضحك، كنا نهر   الطفولة الذين لم يي 
وب  ما    بكل، و يخيى

ي و الغيبوبة
ي خيى الح  ،  عل حدا ، و كل واحد    حدث و أنا بداخل المستشق 

ي كيف تلق 
ب    ادث يخيى

والبكاء و  والصدمة  م  ،  ي وسط كل هذا هناك مواقف 
ي  ة  ضحكف 

وب  أخيى بطريقة    عنها حدثت 

ي أضحك و أبتسم و أنسي ما بداخلي من ا 
لجعلتن 

 
 .  مل

ي 
ي العمر مرة واحدةصدقا ، أكتشفت بأنهم أعظم الأ  أصدقاب 

ي تجدهم ف 
   فقط.  ء الن 

ي   أقاربى
ً
ي ، و زملاء العمل الذين لم أتوقع    وأيضا  ما بأن يكونوا بجاننى

ً
 ، كان الأمر سع  منهم يوما

ً
 ا يد

ي بأن أري هذا الحب والتقدير من الجميع. 
 من ناحين 

ء سوف نني  الحياة  إلي ذا نظرنا  إكتشفت أننا رائعون سيئون بالطبع و لكننا  ا  ي
  و   الجانب المض 

ء سوف نري الظلام والسواد و   إلي إذا نظرنا  العالم و   يوجد لغة للكمال   بالفعل ل الجانب السي

ي الشخصيات
ي بعض الأشياء  ا ، جميعنا ناقصو   ف 

 ما ولكننا رائعون ف 
ً
، دعونا نتعامل باللطف    شيئا

ي ننظر لها أما الجانب المظلممن أجل الأ 
 .  فكلنا سيئون عندما نركز علي ذلك  شياء الجميلة الن 

 قويً 
ً
الطريق   بجانبك  ا أنت تحتاج أشخاصً   ا وصلبً   ا مهما كنت شخصا ، يساعدونك و يهونون 

  .  و الهدوء ة، نعم نحن نحب الراح عليك
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لكي  نتعامل جميعنا من هذا المردود    أنيجب    ،  بيننا  الحب  والهدوء و   ةفيجب أن تسود الراح

الحب و  ك    و   ةالمود يسود  أنفسنا وتطويرها و    والمعارك  عاتا الصر فات و الخلاني  ونركز علي 

  تها تنمي
ً
 . ذاتيا

 .. ثم . 

الطبيعي  العلاج  ة 
   بدأت في 

ً
   ا ومتعبً   ا ، كان الأمر مرهق

ً
بال،    تماما أقوم  الطبيعي علي  كنت  علاج 

 .  وجهي و قدمي

از لا جه مثي  لو   ،  أصبح وجه مشوهوجهي الذى      شمي  
ً
 عميقا

ً
 وحزنا

ً
ا ي تفكي 

   ، كان هذا الأمر يرهقن 

ي عندما يحدث
    .  الغرباء ن 

 هل هذا حادث ؟  ماذا بوجهك ؟  

 ؟ أم ولدت بهذا 

 قون علي كأنهم يتفكان الجميع و 
ً
ي نفسيا  .  ةالأسئل بهذهتدمي 

ي 
 .... و لكن 

 ... .  الطبيبلي  ذهبت إ

ي بالحزن و نتقل هذه اوتحدثت معه عن  
 تصيبن 

ً
ي دوما

 ادات الن 
ا
ة    البكاء ليل

 
عندما أنظر إلي المرا

أري   و  القديمة  إلي صوري  ي   ةالوساموأنظر  علي  مشو   ا أصبحت شخصً   ،  تبدو 
ً
الخارج    ا ه من 

ي تعرضت لها. ة ال والداخل من كير 
 نتقادات الن 
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لا  الطبيب  تحدث مع ائ   :   ق 

ي 
ء .. أحد يعلم  معركة ل أنت كنت تحارب لوحدك ف  ي

 عنها ش 

ي حياتك داع  نتقادات السلبية مثلما ل اعي أن تتأثر من تلك اد  فلا  
هناك    مونهناك أشخاص ف 

 نحن  ي   حبط أشخاص تجدهم م  
 
 ،  هناك من يفهم و هناك من ل يفهم بعض شبه س  ي  ل

 ثار الحرب ... أنت بطل ... و هذه آ

    مرةخر  عل أنت أصبحت أفضل من آبالفالعلاج و وسوف تتغي  الأمور وتتحسن مع 

 رأيتك فيها .. 

أجل أن    لك من  ا قويً   ا نتقادات بل بالعكس يجب أن تكون دافعً ن تحزن من هذه ال   داعي بأ   ل 

  .  تكمل العلاج و تصبح أفضل

ي مع 
 ....  ا حديث رائعً الطبيب  كان حدينر

 بالإ 
ً
حسن  ت، تلكنه معالج ممتاز ، و   ناجح  ممتاز و   طبيبضافة أنه فأنا أحب الحديث معه دائما

ي كلما تحدثت معه
ي بأن هذا عادي  فو ر بنفس الظر ، و كأنه م    نفسين 

ب  ي كل مرة يخيى
، الألم    ، ف 

ء طبيعي فأنت خارج من حادث   ي
 و    سيمجش 

 
   س  ي  ل

 
  حادث ل

ً
أنت دخلت غيبوبة وفقدت  ،  ينا

ن  لأ  هو أصبح مشو   زجاج السيارة أثر  ، و عن وجهك تمزق طبيعي من ، كل هذا طبيعي  نفستال

ي العصب السابع أدي لتشوي
سوف تتحسن الأمور   الوجه ومع العلاج الطبيعي   هحدث قطع ف 

ي و   أل يكونبشكل طبيعي ومن الممكن  
ولكن    ةيبنسبة طبيعه  هذا أمر ممكن حدوثمثل الماض 

   .  مور سوف تتحسن الأ 

ً ا ، فقد    ، ول تستعجل الأمور   تستعجل العلاج  ل  نا كثي   
ي من الصعوبات و   ا جي 

  ل تقلق  القليل    تبق 

ي الذ سوف تتحسن الأمور 
   جيال القادمةللأ اكرة هذه الأيام وسوف تحكىي عنها ، وستظل ف 
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رآ و  الموت  عاد وهذا    هفأنت من عاش  ثم  ذهب  أنت من  و   ، 
 
لكنه    و   ا عاديً   أو   ا طبيعيً   س  ي  ل

ي ا
 . ستثناب 

 ما بأن هذا سو   غي  عادي   ا كان أمرً   ا ستثنائيً ا انعم كان أمرً 
ً
لم    ،    ف يحدث، لم أكن أتوقع يوما

   أكن أتوقع كل هذه
 
ي خالية  مل ال

ي حياة ناجحة بدون ألم و    ، كانت حياب 
، كنت أعيش و أتمن 

 . عناء 

ي أصبحت شخصً تغ
 عن الماض 

ً
ا ت كثي   ا  شخصً   ،  ا خرً آ  ا ي 

ً
رغم الصعوبات   ا ، شخصً   يعلم جيدا

بالأمل يتمسك  ال  لكنه  عانارغم  بالصيى   ةم     يتمسك 
 
أصبحت نعم  أبتس  ا راضيً   ،  ي أصبحت 

ف  م 

الناس    وجوه 
 
 أصبحت

ً
قويا أصبحت  أعد كما كنت  لم  ت  يشعر شخص يحس   ا شخصً   ، تغي 

 . الآلم

 .  ، أنا من عاش الموت و عاش الحياة فأنا من تذوقتها أنا من شعرت بها 

ي الشوارع  الناسأنظر لعيون  
،   الحياة  ف حقيقة الأمر أعرف حقيقة، أعر   ، وهم يتجولون ف 

ي كل ليل  ا ، و أن   و أصيى و أن أتذكر كل يوم  لكن يجب أن أتمسكو 
ي مذكراب 

، كيف كان    أكتب ف 

ء أمامي بالمر كان  لطريق  امل بداية الأ  ي
 غي  مبش  كيف عاد الأمل بداخلي بعد أن تمزق كل ش 

 
 ه.  ا

 راضيً كيف  
ً
   ا أصبحت إنسانا

ً
يستطيع أن يقف عل   الحياة و أنا مريض ل   بهذها  و صابرً   ا ، وسعيد

ء بداخلهز م لحياة تمو هو يبتسم للناس يبتس قدميه ي
   .  ق فيها كل ش 

  

***  
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ورً    امهم أكن ضي 
ً
ا اق  مر ش  ي  روجك لا  كان ألا 
 ف 

ع  
ش  ور ت  لا ألي   أ 
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ي  
عاف   .. مرحلة  ألت 

   عليك الجميع وبعد أن قام الجميع بزيارتكفبعد أن إطمي    
 
ي بنفسي    ، أصبحت

أتعاف   
ً
وحيدا

 ... عن قلبك ؟  و ماذا لنفسي و 

  
ً
 متأثرا

ً
ي ... مازال ينبض سرا  قلنى

 .. أتتذكرها . 

 نعم أتذكرها فهي بداخلي ... 

 .  ا خرً آ ا الوجه أصبحت شخصً  ه ل أريد أن أرها ... فأنا أصبحت مشو 

 المقابلة ...  ل أريد هذه

 بعد الحادث ؟  ما تحدثت

 نعم تحدثنا بعد الحادث ...  

 فقط 
ً
ي تلفونيا

ي و لكن 
 ... ... كانت تريد أن تزورب 

 رفضت لماذا ؟ ... رفضت 

 
 
ي حزين عل نفسي و ب س  ي  ل

 لكن لأسباب أخري  سبب أب 

 
ً
   .  و أولها بأن هذا الموضوع قد قفل تماما

 عندما  ل  و 
ً
  . نتقابلداعي لنجعل الأمور تشكل حزنا

ي بأ  ...  أتعاف    نفأنا الآن كل تركي  

ي   من أجلي و 
 ... لأجل عائلن 
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ي و  ي قلنى
 . لكن مثل السكون .. نعم مازالت عالقة ف 

ي دائرة الحني   
ي كانعالقة بجوار الذكريات ف 

 ...  لماض 

 ... لم أعد مثل زمان فأنا من غاب لسنوات 

 
 
 و ن

ا
ت أصبحت أكير عقل  تغي 

ً
 ... ضجا

 الآ 
ً
 ن ... ول أريد شيئا

ي بخي  و سلام ... أ هم أن  و الأ 
 بق 

 شتقت لزمان ؟ ا

ي كان  زمان..   ...  ! وكأن قلنى
ً
 بالطبع كانت هناك أيام جميلة بيننا   ،  أيام زمان  يعيش عللكي    ا مخلوق

 يكان الحب حقيق
ً
ي ...  ل ... و لكن الحب  ا

 يكق 

ي  
ي لنفسي بداخلي  و ،  كان الحني   للماض 

ي كل ليلة،  حدينر
،    سيد الحدود   غالفرا كان    ،  يحدثن 

 أذهب بعيد و ... أكتب 
ً
 .  كان  مما لأهرب ...  الأضواءخارج  ...  ا

ي و 
 ... لكنن 

ة عندما يتذكرها   ةقص  ،  ةحزين  ةقص  بداخله  بأن الجميع  كتشفتا  سوف يغلق الصفحات    قصي 

 
ا
ي ماض   و يشح طويل
    . كان   ف 

 . خر و أنا هكذا ... أتذكرها بي   الحي   و الآ 

   

*** 

  



91 
 

 

 

 

 

 
 
ل ط  لم و   ا ألصوأث  ضوأت ً شن  م ألا 

اث  رع   ألصعوت 
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 م
ً
ي لو جاء هذا القرار من بوابة العقل فأنت    الرحيل الذي لم نتمناه  إلي ضطرون  أحيانا

 ما حن 
ً
يوما

ك ق   لبك أسي  لتلك الأيام و الذكريات. ترحل و تي 

 
ً
النور و إذا صمت  لن،    الدخول الي طريق الظلمات  علينا   تفرض   الحياة  أحيانا نبهر من طريق 

 
ا
ء كي تتعلم و تجد بأ ونظرت قليل

ي كل ش 
ي   ا أمورً  تدرك ن هذا قدرك ف 

ة ف   .  الحياة كثي 

ء حدث له أسبابه...  حكمة  للحياة فلسفة و  ي
ء يحدث له يقي   و    ،وأبعاده    و لكل ش  ي

لكل ش 

نا ... ترضينا  ثم... مزقنا ت سبابلأ نحن نعيش من أجل أن نفهم ا ، و  مغزي  تغي 

   .  مرحلة حلم و لكل وقت أهداف و طموح فلكل ،   ثم تبقينا حالمي   

 ن الآ.....  نا فأ

 
 
أو طموح    س  ي  ل علي    غي  لدي هدف  أسي   أن  أبدء  و  ي 

أتعاف  بدونأن  من جديد  مسند    قدمي 

 . ي
 يساندب 

ي الحقيققيأ 
ي و النظر للمعاب 

من عند الله ل    ةهبعتيادية  ل ا ة أدركت بأن الحياة  ينت بعمق كلماب 

لي العمل فهذه  لكي تذهب إ  ف  الصباحأن تستيقظ  ،    ية إل عندما نفتقدها نعرف قيمتها الحقيق

ة ل   ي  مختلفة لم تكن  معاي، و لكن هناك مناظي  و   لعملنشعر بها بالرغم من عناء انعمة كبي 

ي حساب
 اف 

ً
 بدون عكاز يرافقك وبدون شخص يساندك  ، أن   ما   تنا يوما

ً
، أن تذهب    تسي  وحيدا

   وسائل مساعدةإلي المرحاض بدون  
 
 و أصبحت

ً
 عل  ع    ، بدون أن تشعر بأنك أصبحت عاجزا

ً
بئا

 .  كل من حولك

ء ول يوجد أحد ليساعدك  يأتيك شعور الهزيمة عندما تريد أن ي
 .  تقوم بس 

بالخذلن و  بتشعر  ي أن    أريد خيبة الأمل ل  أحيانا تشعر 
لديه متاعب    أشق  فالجميع  أحد معي 

ي الحياة 
 .  أخري ف 
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 م    خلي دابدأ الخذلن ينتش  ب
ً
 فأنتم   أنا مدين  ،  مي   للجميع، فأنا حقا

ً
بعمر بأكمله لكم جميعا

 . عوبدنوكم لم أكن ولم أستط

ي الحياة
 بعد ت  هناك حقائق ف 

ً
الأيام فالصحة والعمل والأقارب والأهل    ةمرار   ذوق نعلمها مؤخرا

ي أيال و ا   الحتفاظ  عملة ثمينة قيمة يجبالأصدقاء  و 
م النعمة  عتناء بها لمن ل يعرف جوهرها ف 

ي أيام الحشة
 .  يعرفها ف 

ي   و أمام ...  أمامي  ثابتةأصبحت قدمي 
ي ال   ةللعود  طريق 

 ،   الطبيعية من جديد  حياب 

ء لقد   ي
ي عن  كان    تغلبت عل ما فقد قاومت كل ش 

ي عن تلك الأحاسيس الن  كانت توقفن 
يراودب 

 . تلك الكلمات السامة عن تلك النظرات

، و لكن إذا    أصبحت عاجزة ل أستطيع السي  ، أستطيع الوقوف فقطأريد العودة و لكن قدمي 

ي أسقط عل اا
ي لأختل توازب 

 .  ستهدفت من العدو ارض و كأب 

 
 
ي  تتحسن، قدمي  الأمر معي لعدة سنوات بات  و أصبح شعور الملل يسيطر علي

   . ببظ 

ي كل مرة طبيب ل  ذهبت إ
ي العظام أكير من مرة و ف 

لا   يحدثن  ائ   .. ق 

 العملية الجراحية نجحت بشكل ممتاز  

ي ذلك ل حمت ... و التالعظام 
 . يوجد شك ف 

ي بأنك قد    و كما 
تن   . العلاج الطبيعي نتهيت من برنامج اأنت أخيى

ي   ؟ ه أن أفعل فماذا يجب علي

 ة يبستجغي  م   ةيفقدمك أصبحت هشة ضع

 ة قد تؤثر بالسلب علي العملية. سلبيحذرك من جديد أي حركة و أ 
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 فلابد أن نتحلي بالصيى يا عزيزي .... 

  . شهور  ةست سوف أجدد لك الأجازة المرضية لمدةو 

 ؟؟ شهور  ةستلمدة 

 و   شهور ،    ةستنعم لمدة  
ً
من الممكن    ن تتحسن بسهولة و من الصعب أ  قدمك ضعيفة جدا

 
 
    أل

ً
طول حياتك أنه حادث    الأمر   معمجيى أن تعيش    سيصبح قدرك و   حينئذ  ... ،  تتحسن أبدا

 عزيزى   م يا سيج

 ... و أنا حزين للغاية أدركت كلامه 

ي مع الطبيب 
 و كانت آخر كلماب 

  من الممكن أ 
 
 ؟ أستطيع السي  مرة أخرى ل

  الأسف. و  مليئة بالحشة ة بنظر الطبيب أجاب 

 أ ... من الممكننعم 
 
  . تستطيع السي  مرة أخري ل

ي   ن ؟ الآ ه أن أفعل و ماذا يجب علي

 ! ن ! الآالطبيب ؛ .... 

 أجل تقوية العضلات   من تمارين رياضية فقط 

 أي حركة سلبية سوف نرجع إلي نقطة الصفر من جديد   و لكن ... تذكر كلامي 
ً
، اللهم قد    جيدا

  . شهد ابلغت اللهم ف 

ي   ا قاسيً   ..   الطبيبكان كلام    علي
ً
أريد أن أعيش حياة    ..   صعوبة الأمر لم أكن أعلم بخطورة و ،    جدا

 .  أريد أن أقف علي قدمي و أسي  من جديد  ،  مساعدةطبيعية بدون 
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ي إ
ة طويلة حشة  حساس الراودب  ي من الوقت و  في  ي يجب علي

أن أقف   لكن سرعان ما أدركت بأب 

ي 
ي  ف 

ي أن أتخظي يو أفكر بعقلية إ  مكاب 
ي الطبيب، و ذلك جابية ف 

ب   . بحذر كما أخيى

ي    تأهيل   أو   ببدأت أبحث عن أماكن تدري
ي علي  بدب 

 قدمي و لتساعدب 
،    العضلات تقوية    تحسي  

ي ذلك  و 
ي ف 
ي متخصصي   إصابات و حث عن  ، الكل يب  بالفعل كان الجميع يساعدب 

،    تأهيل بدب 

 قدمي و تقوي
 .  العضلات ةلبداية العمل علي تحسي  

 
 
ي  ي   ل متخصص إوبالفعل ذهبت

ي و التأهيل البدب 
ي الإعداد البدب 

 .  ف 

 .  و بالفعل بدأت معهم

 و لكن ... 

ي أن أتحمله ألم صعب شدي  لي البيت أشعر بألم ل إ  الذهابنتهاء من التمرين و  ل بعد ا
   د يمكنن 

ي أبكىي و أصرخ من قو 
ته  و علي الفور تحدثت مع المدرب و  ، ل أستطيع أن أتحمله تهجعلن  أخيى

 بما حدث ! 

 ... تحدث معي بسخرية 

ء هذه  ي
 !! بأثقال خفيفة  بسيطة تمارين نحن لم نفعل ش 

 ... ل أعلم لماذا كل هذا الألم 

ي م
ب  وري أن تذهب للطبيب ثم أخيى ه بذلكلتخ ن الصر   . يى

ي حقيقة الأمر كان هذا    أخري   مرة لطبيب  إل الذهاب ل  ب  مما اضطر 
 عل   الطبيب، فأنا ف 

ا
  ثقيل

ي مقارنة  ي ال طبيببقلنى
ي  ذالمستشق 

  ا فهو كان معالجً  مثله ا طبيبً    عتقادي لم أر  اى ف 
ً
 .  ا ممتاز

 فهو    العظام  لطبيب  أما بالنسبة  
 
ي و للأسف الشديد لم تذهب  طبيب  مثل    س  ي  ل

لاالمستشق 
 
  مل

  . أخري مرةالطبيب الي الذهاب الي    ب  ، مما أضطر يبيةالحصة التدر   بعد هذه
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 . .. وتحدثت معهالطبيب ل و عندما ذهبت إ

لا   تحدث معي  ائ   .. ق 

م أنا     وطبيب  أستاذي المحي 
 
 ع  أو م  ا بً مدر   س  ي  ل

ً
ي هذه الأمور ا  د

ي أنا ل أفهم ف 
وقد  طبيب  أنا  ،  بدب 

 
 
 . جهمت بعملي عل أكمل و ق

ي أريد أن أساعدك
 ...   حقيق 

ء أقدمه لك   و لكن ي
 ل يوجد لدي ش 

 أكتب لك بعض المسكنات  غي  أن

 غي  ذلك 
 
ء أقدمه لك   س  ي  ل ي

 لدي ش 

 و تذكر قولي بأن الموضوع صعب 
 
  س  ي  ل

ا
   سهل

ي هذه الأ .. تعجلم   أنتو 
 ةمور ل نفضل العجل. وف 

 الرحمة   ةبالنسبة لي رصاصالطبيب كان كلام 

 .  المسكنات أكير من تناول الوجبات كل الأمل بالنسبة لي و أصبحت أتناول  تهانفقد  

ء جديد أتألم و  ي
ي و كنت م  ل أحد يسل ش 

ل المدرب ا أذهب إسف أنو للأ   ا ضطرً تطيع أن يساعدب 

ه بحدينر مع  مرة  . الطبيبأخري و أخيى

 .. المدرب . 

 ذكر. وال ل جديد ي  نتمام نحن نتمرن علي هذا الم

   .  ، و بأوزان خفيفة كما عزم كما قال  ةرب نفس التمارين البسيطو بالفعل تمرنت مع المد
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ل  و بعد الرجوع إ ي أتعاطي  أأتناول المسكنات ك  ..   أتألم من جديد و أصرخ بشدة و أتألم..  لي المي  
ب 

ي سف المسكنات ل تسع للأ و  خيبات من الأمل  
   .  فن 

 .. الصعوبة  أصبح الأمر شديد 
 
ي ل  حينها أدركت

 . أستطيع أن أسي  علي قدمي من جديد بأب 

 
 
ي  ا ربما يكون صحيحً الطبيب حينها بأن كلام   أدركت

 . مرة أخري السي  أستطيع  لن  و أب 

 ثم... 

ي   مرت ستة شهور والحال كما هو الحال لكي أجدد الأجازة الطبيب  أن أذهب ال    ، كان يجب علي

   . خر يضيفه آله رأي   كان  إذا أو 

  ...  الطبيبذهبت الي  

ي تحسن ؟؟   أزيك أخبارك أيه : الطبيب
 ف 

 ستسلام كان ردى بعد الإ 

   . الموضوع صعب ، من التمارين شديد عب بت أشعر 

 كلامي صحيح !   أن هذا أفهم من : الطبيب

ربنا قادر  و أقدار يا أستاذي    ، هذه  ل تستطيع السي  مرة أخري  ةكبي  نسبة  ب  الموضوع صعب و 

ء  ي
  . علي كل ش 

 أتفضل أنا جددت لك الأجازة لمدة ستة شهور قادمة  

 أخري ... ة ستة شهور مر 

ي  نعم .... 
 بعد ستة شهور   انتظاركف 

 تفضل ...  ا
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ي الطبيب  من عند     خرجت
ي ، ركبت السيارة و ف  نظرت ال الحياة    نى دي العكاز الطي  و معي أبى

ي و أنا  لماذا ؟ ل  نافذة السؤال ... من 
ا ش لك  أفعل  لمتحبين 

ً
 !  ؟! لماذا ؟ حدث كل هذا  يئ

 هل أ
 
   صبحت

ً
 ؟عاجزا

ي   بالأمل عل حافة الطريقو كيف أعيش و أنا من تمسك 
ي بحدينر

ي عائلن 
 ، كيف أخيى باف 

 .  الطبيبمع 

 ستة ش
ً
ي البيت وحيدا

عاناأجدد فقط  هور مرة أخري أجلس ف   .  ل ش   جديد و  ةالم 

 
 
 بعدما تركته أ  سيطر اليأس عل أحلامي ، بدأت

ً
 تشبثت بالأمل و شعر بالحزن الذي عاد مجددا

   فأنا ل أتحمل الألم.   الذهابطيع ، ل أست ةيالحصة التدريبو عن  

ي تلك الأمور ، و تحدثت مع
الذي   ،صديق الطفولة الوحيد المقرب لي  تحدثت مع الصدقاء ف 

ي أغي  مكان الإ 
ي بأب 

ب  ي و أذهب ال مأخيى
 .  كان أخر عداد البدب 

ي قمة الفخامة وذهبت إلعاب  ل صالة الأو بالفعل ذهبت إ
بالسم  معروف    لي مدرب  الرياضية ف 

ي بأنه أحد أكيى 
ب  ي مجال كمال الجساملأ   ا الجميع كان يخيى

 .  سماء ف 

ت ي الصحية ولكنهأخيى
 ... ه عن الحادث و عن حالن 

هرين منب  امات متنوعةبتساو  مات عريضة  ابتسا، فالفتيات بجواره يتحدث معهم ب  ل يهتم  كان

 .  بهذا المدرب العملاق الخارق

 ً ي أراه صغي 
كأنه   و   ةطويل  ةأستطيع أن أقف مدل  امي فأنا شخص عاجز بيدي العكاز و أم  ا و لكن 

ي ثم نظر ل و شاور 
ي أقوم بالتمرين عليه علي لي علي جهاز أمامي لم يراب 

  . أب 

بالفع و و  الجهاز  هذا  علي  بالتمرين  قمت  لحظت  ل  ي 
   قدمي لكن 

ً
ا ي كثي 

تؤلمن  و   
ً
ا    ترتعش كثي 

ي وسط الفتيات  المدربقد لحظ ذلك  تألمأ وبصوت عالي 
 يهرج و يمزح، الذي كان ف 
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ورة الرجوع الي 
ي بصر 

ب   لي و قد أخيى
 الطبيب ثم حصر 

ا
 .  التمرين مرة أخري العودة ال ثم أول

لمف  وسط 
 
  .  كان الأمر مضحك بالنسبة لي   ال

 ل أحد يستطيع أن يشخص قدمي ويضع لها برنامج تدريب  !!  يعرف ماذا حل بقدمي ل أحد 

   . ة نها تخاريف غي  مسبوقة و ليس لها أي صحإالعبث ما هذا الهراء و 

 

*** 
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در" ة  ألق  ي 
ن  أل  عي   "و ألسو 
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ي وسط الع
ي رأيتها وأيقنتها بداخلي ف 

ي نفسي و   بثية الن 
ي    ، كنت أثق ف 

ي كنت أملك  ف 
ي وكأب 

قدراب 

ي المفتاح و 
  .  أدري   ل لكن 

 ؟سألت نفسي هل أنا أستطيع أن أسي  مرة أخري  

ي هذا الوقت !  لم أجد الإ 
 جابة بداخلي ف 

ي فكيف أفعل وقتها ؟ و لكن
 لم أجد أحد يساعدب 

التدريب سو  ء عن  ي
يعرف ش  الذي ل  العملاق  المدرب  هذا  الي  بالفتيات لا  ىأذهب  هتمام 

 ؟  نالجلوس معه و 

ه بما أشعر به حينها أعتقد بأنهأخو  الطبيبأما أذهب الي  ي مدي   يى
سوف يكتب ل أجازة مرض 

 .  الحياة

ي هناك   كان 
 هذا  وسط  ف 

ً
 ،    آخر ة وهو البحث عن طريق نجا ا واضحً   ا العبث كان هناك هدف

   .  و أنا ل أعرفه  كان هناك شعور بداخلي أن هناك حل

 ... وبالفعل 

ي هذا الأمر 
 ... بدأت البحث ف 

 ... وبالفعل وجدت طريق أخر 

ي ذلك السباق و  ةكان الغرب قد سبقونا كالعاد  و
ة هشة  قدمي ضعيفإن  هو بمنتهي البساطة   ف 

 . ل أستطيع الوقوف عليها ول أجد الحلول ولكن .. 

يائية مصممة لتح  سي   صحة وتقوية العضلات تتمكن ببساطة  الغرب يستخدمون تمارين في  

 بتمارين المقاومة و بالإضافة  التمارين تعر   نبساطها و هذه اإنقباض العضلات و    من
ً
ف مؤخرا

. ألتمارين أخري تمارين تسمي بتمارين التحمل بالفعل 
ً
ا ي الأمر كثي 

 عجبن 
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ي بعض الأ  ي رأيتها  بدأت أشي 
ي قدمي و أبدء ف  عمل بعض التمارين الن 

طة المطاطية لربطها ف  سر 

ي ذلك صفحات علي 
 .  الويب المتخصصة ف 

 ... بدأت التمارين 

 أة ... كانت المفاجوبعد الإنتهاء 

ي ل أشعر بألم ... ل يوجد ألم  
 أب 

 !! ما هذا  

 !!   مر أم أريد المزيد لأ هل نجح ا

كان جسمي      المقاومة بالضافة إلي تمارين التحملبالفعل بدأت أتمرن بصورة يومية علي تمارين  

 علي ذلكيع
ً
 و أتنفس بشعة عالية وبالطبع لم أكن متعودا

ً
ا   .  رق كثي 

ي المزاجية
ي وتحسن من حالن 

وزن جسمي من    ، وبالطبع زاد   أحببت تلك التمارين فهي تحفزب 

ل و الراحة علي الشير الجلوس  
ي المي  

 .  ف 

 و أبحث و أشاهد تمارين    اليائسة  أحلاممن  بدأت أنهض  و بالفعل بدأت أتحسن  
ً
، أتمرن يوميا

 .  لكي أفعلها لتقوية عضلات قدمي وعضلات الفخذ بصورة أدق أخري

 يوم   ا بعد .. أتحسن يوم و بالفعل . 

 الحزين   ائس أشعر بقوة بداخلي ... قوة أمتلاك للعالم الب

ل بدأت أفعل تمارين أخري مثل تمارين الضغط   الرياضيةو مع تعودى علي التمارين   ي المي  
ف 

 ... بالنسبة لي  ا ممتعً  ا كان تحديً   ، بأنواعه

ي  
ته بذلك  الطفولةجاء صديق    الليلو ف   ، كان سعي  ، وأخيى

ً
 و هو يري الحماس   ا د

ً
ي عيناي  جدا

 . ف 
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ي 
ب   ... ثم أخيى

ي  نتجولكي ل  نذهبما رأيك بأن 
  .   معاك ل تقلقو أنا ،  الليل الهادئ  هذا  ف 

ي الذين حذروا صد و بالفعل
ت عائلن  ي بأن أخيى

 ذا تإ يق 
ً
ي لوحدي سوف أسقط أرضا

 .  ركن 

 و 
ً
ي ه  بدأنا نسي  معا

ي و لكنه كان يعرف ويشعر ما أريد أن أفعله و بالفعل تركن 
ثم   و كان يساندب 

لم و بكل إتزانابدأت أسي  لوحدي دون  
 
ي قادرة علي    ،  ل

لقد تحسنت قدمي و أصبحت عضلاب 

ي وسط زهول و صف
 اق حاد منه عل ما فعلته. السي  و ذلك ف 

 .   كانت تلك الليلة أعظم الليالي وقفت علي قدمي من جديد بعد سنوات من العلاج و اليأس

 أنا اليوم أصبحت شخص عادي شخص  
 
 عاجز شخص    س  ي  ل

 
ي المل   يأس شخص تشبث    س  ي  ل

ف 

و فعل المستحيل من أجل    يتيبس اليأس بداخله  أنو الطرق شخص أمتنع    و حارب الظروف

ء لأجل نفسك  كل    ؟ أفعل  تصنع المستحيل و تمحو الأعذار   ةرادة يا ساد المستحيل إنها الإ  ي
ش 

ي .. 
 خر!! آ. لو ذهبت الي عالم حن 

 هذه كانت الظروف وهكذا كنت أنا. 

 قد مر ستة
ً
 لكي ؟  الطبيبشهور و يجب عل أن أذهب الي  حسنا

 ؟  سوف نري ... 

 ... الجلوس ع الرأس شامخ و مرف 

ي عليك ، أخبارك أيه: الطبيب
ء ما يؤلمك ؟    طمن  ي

 هل يوجد ش 

ي 
ي الحقيق 

ي ف  قطع... ف 
لا   ة جأحدينر ائ   .. ق 

 ! عارف لم يتحسن الأمر بعد ... 
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 سوف نقوم بتجديد الأجازة لمدة ستة شهور 

ي أنا 
ء ف  الحقيق  ي

ك بس   .. خر . آ ... كنت أخيى

   علي قدمي  ت.. وقفثم . 
 
ي أسي  يمو أتحرك   أصبحت

 ... ي   و يسار بدون عكاز يساندب 

وك  :الطبيب  رائع ألف ميى

 فيك   يبارك الله  :أنا

تك علي ما فعلته من أجلي  
 أنا بشكر حصر 

ي النصيحةو لكن كنت أحب أن  
ي للنهاية ولم تعطين 

، فأنا   و الإرشاد  أقول لك بأنك لم تساعدب 

ي من ألم شديد 
ي أحد ، و  ، كنت أعاب 

 ولم يساعدب 
 
   أنت فقط س  ي  ل

 
ً
ي أحد قط المدربي   أيضا

 عل قدم وساق  و أصارع، كنت أحارب  ، لم يساعدب 
ً
 .  وحيدا

ي لحظة ذهول الطبيب بتسم ا
 رأسه   و قام بهز ف 

 أخذ ورقة الأجازة و مزقها  

ي 
لا   ثم حدثن  ائ   .. ق 

ي أي خدمات أقدر أقوم بها 
 ؟ ف 

تك تقدر تعيش حياتك الطبيعية من جديد    حصر 

 حمدلله عل السلامة  

  .  الحاسوب نظر إلي ثم 

ي   أدركت بأن  ... ويجب علي
ً
 القيام و الذهاب .  كلامي كان قاسيا
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ي   علي
ً
ي الحقيقة هو من كان قاسيا

ي إل الصواب  و لكن ف 
ي لم يرشدب 

  ، و لكن هذه   ، لم يساعدب 

 !  هذا أسلوبهو  همدرست

 .. من العيادة خرجت

ي الطريقأتجول  أخذت  و  
ي و    طبيبأتذكر    ،  ف 

ي   ا معي و أنقذ  هما فعلاو  الممرض  المستشق 
   . حياب 

ي هذه 
ض  ةاللحظ أدركت ف   أ بأن البش  أنواع و من المفي 

 
 أ ألوم    ل

ً
 ، معي  هعلي تقصي   ا حد

اض  للا   لخاصة الغي  قابلة ا  تهو طريقه  و شخصيت  هتطبيع  فهذه أما من    ، أو النقد    أو الجدلعي 

 .  ن تشكره من أعماق قلبكجه يستحق أ علي أكمل و  قام بدوره

 

 *** 
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 "مرأسم ألودأع"
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د  ب  ق  ن ألوق 
 
ل و كا

هب  ألعق 
ة  و د 

 
ا ح 
ف  ف  وق 

حـــب   ت  تـــ  رث   لي 
ق   
عن أ

ار أ     ة  ش 

هول و  ها مرجلة  ألد  ن  ة    ة  ألصدمأ  جي 
رأق ألا     لف 
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 دت إلي الحياة  ع   مرت السني   ..  مرت الأيام .. 

 و الألم سنوات من التعب   بعد ثلاث لي العملدت إع  

 
 
ء ما مازلت ي

 و لكن تمزق ش 
ً
 بداخلي  حيا

ء ما بد، أفتق  ة قدنا لشغف الرحلتنحن ل تقتلنا الأيام و لكننا أف  ، ول    اخلنا جعلنا ل نبالي دنا لس 

 .  نهتم بالتفاصيل

ي ننظر بها إ
 لي  تلك النظرات الن 

 
من    ،  و لكنها جاءت من خلف النوافذ   ،   ت من فراغيس  العالم ل

ي صمت تام
   .  خلف الكواليس لتعيش حياتك ف 

ي  أصبح    بالصلام  ..  عقلي و قلنى
ً
ة يلي التمارين الرياض، بالإضافة إ  و القرب من الله و الدعاء  ةتعلقا

ي من أهم الأسباب
   .  أقف علي قدمي من جديد  الن  جعلتن   الن 

ي أكير صلابمحببة لي  ةأصبحت عاد 
 .  و ثقة بالنفس ةجعلتن 

ي    ل   ،  الحواسأصبحت زاهد القلب و 
ء يبق  ي

ي كل الأحوال   ل ،  ش 
ء يتغي  ف  ي

ء محال كل ش  ي
ش 

 .  لنعم قبل الزوالإنما يجب أن تدرك ا

 

 *** 
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ي يدركت ف  حقيقة الأمر ماذا  أ 
والأصدقاء    مثل الصحة والأهل والأقارب    ةأن تنعم بنعم كثي    عن 

 .  والعمل

 .  بها  ةحتفاظ و العنايل نعم و يجب أن نعرف قيمتها وا هكل هذ

ي تعاملاتنا او المعاملة الكريمة والمساعدة و   ةلإنسانيايجب أن تتمتع ب
ليومية القول الحسن ف 

 .  خرينالآ مع 

  ة، لحياة مستقرة و سعيدة و سالم  هادئةة  من الركائز الأساسية لحيا  ةالقناعالرضا والصيى و 

  .  راضية ةلحيا

الإ  وتحسي    تطويرها  علي  والعمل  الذات  وعدم  يتقبل  ي   نغماسال جابية 
عتقادات  ال   ف 

مصاعب وقدرات مختلفة  و   ظروفغي  حياتك و ة  ، فالجميع لديهم حيا  الوهميةالمقارنات  و 

 . ةعانام  ل ال علي تحم  

 ... الجميع بداخله

ي 
ء   و ل  ، يكتمل ءحياة و قصة مختلفة بها مزايا و بها نواقص ل ش  ي

 ة ، إنها حيا قابل للكمالش 

 و أرزاق موزعة من السماء . 

   ...  و من نور الصباح

 . . نجدد الأمنيات . 
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العمل  دتع      إلي 
ً
الجميع سعيد العمل  ا ، كان  فريق  و  بالأخص مديري  الكثي  من   ،  بجانب   ،

 .  العملاء 

   .  الرؤيةضحت اتختلف النظر و او بكل التأكيد ، نعم 

ي مثلما تراها  الحياة فالأمور دللكثي  من أمور    ا و أكير فهمً   ا أستيعابً أصبحت أكير  
 تبق 
ً
  ل تتغي    ائما

 ل تتغي  من أجل  
ً
أيضا ء و لكن المعرفة و الفهم  و أنت  ستيعاب و تري الحقيقة من  ال   و ش 

 جميع الجوانب و 
 
 .  واحد من جانب   س  ي  ل

ي العمل  
 الجميع ف 

 
مو شبهك و لكنهم يحبونك و    س  ي  ل ي أصعب الظروف نيحي 

كوك ف  ك و لم يي 

ء قبل ي
ي علي التعامل مع الحقيقة الجوهرية للس 

ب  ي لي و هذا يجيى
ءأي   و هذا يكق  ي

 .  ش 

 ..! لابد أن تنظر لها من كل النواخي إذا نظرت للحقيقة ف

ي شعور الهدوء يزين مخيل بدأ 
ي ن 

ي و الرضا بالتعاف   . و الرزينة تسيطر عل أركان تفكي 

 
 
ي و حست

ت أفكاري و نظراب  . اغي  ي
 باب 

بداخلي ، قوة التجاوز و    حساس القوة إمتلكت  ا مع نفسي  ا  و أكير وضوحً   ا ستيعابً ااكير  أصبحت  

 .  التحمل

ي  ةالفخر و الهيببكنت أشعر 
 ... بالبطل ، عندما يلقبوب 

 . أخري ..  ة ال الحياة مر من الموت الذي عاد 

 الذي ذهب ثم عاد ... 

 عد شاب آتغي  شكلي بعد الحادث ، لم 
ً
 وسيم ا

ً
ينية   ا  ذو الملامح العش 
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 أصبحت شاب
ً
ي بداية الثلاثي   جاء من بعد الرحيل  ا
 شاب  ...   ف 

ً
باللحية   جوليةذو ملامح شبابية ر   ا

ي ما  السوداء الثقيلة المرصعة بالخطوط البيضاء أصبحت اللحية ترسم وجهي فهي 
ي   تخق 

تبق 

 ثار الحادث ، من آ

  لم أستغن  
ً
 كما تريــــح وجهي الذي كان ممزق تماما

ً
ي تماما

 . عنها بعد الحادث .. تريحن 

ي الصحيها بار ت الحياة تأخذ مسبدأ 
  ةشكل الطبيع ، تحسنت حالن 

ً
بفضل الله، أتابع   تدريجيا

 خر . طباء بي   الحي   و الآ مع الأ 

 .. و لكن . 
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أ ألعام  ي  هد 
سطش ف  ع  ي  كان لا 

 
ر و رأ

خ   
عة  أ  صف 

 
 
وع أ

رمن ت 
 .خ 
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ة   دأي   .. .  ألن 

ي العمل و علي عكس العاد
ا  ، كان اليوم هاد ةكنت ف 

ً
 ئ

ً
ي هدوء و   نسبيا

    صمت   ، والجميع يعمل ف 

ي أمور الحياة  و أنا كنت جالس مع مديري
 ف 
ً
ي من  كنا نتحدث سويا

المصاريف    ، حيث هو يعاب 

ة و الأطفال ي أصبح، و المسؤو   الشخصية الخاصة بعائلته الصغي 
 علي كل من  ليات الن 

ً
ت عبئا

ي ظل  
 .  هذه الظروف تزوج ف 

ي لم أستطع الرد    لت عديدة مناتصبا  تفاجأت
ذي ، ال  مديري  الحديث مع  و مقاطعةأ أصدقاب 

ورة الرد علي الهاتف
ي بصر 

ة ا  تعجبالذي   ، و  بلغن   من كير
ً
 تصالت ل هو أيضا

ي سألو 
ء...  ن  ي

 ؟  ما  هل حدث ش 

ورة الرد علي الهاتف  غو بل
ي بصر 

 ن 

 . هحشة و أنا لم أستطع تهدئتبكان يبكىي و  ب  أحد أصدقا تحدثت مع 

ي بالأخبار الصادمفهذا 
ب   يخيى

ً
    تصال غي  عاديل ، فأنا كنت أدرك بأن هذا ا ةالصديق دائما

ي  محبوسةو الدموع  ... ماذا حدث ؟معه  تتحدثتركته يبكىي ثم 
ي لحي   معرفة الأ  ف 

   مر عين 

ي 
ب  ي و أخيى

 .. ثم حدثن 

 البقاء لله إنا لله و إنا إليه راجعون.. 

ي 
ي صديق 

 . . قرب لي ، الصديق الأ  ة، صديق الطفول فقد توف 

ي عن عمر يناهز  
    .  عامًا   30توف 

 لم أكن أصدق هذا الخيى 

ي هل هذا 
 ؟أم دعابة ؟   حقيق 
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  و تقطع الكلمات و الأنفاس   ةبصوت يسبق الحش ة  متوقعال   غي    ةكارثال و  ة  الصدم  ةأبكىي بحرار 

 .  احهذا مز  .. . نعم هذا مزاح 

ي .. 
ي بأنك تداعبن 

ب   !!   أخيى

ي المتحدث
ي سكوت كالسكون  ثم لي  سكت صديق 

 علق ف 

لا   ائ   ل إله إل الله .  ق 

   ةو المغفر  ةادعوا له بالرحم

ي كأمواج البحر الحزين بو ال سألتهثم 
 ماذا حدث ؟؟  كاء و الدموع تسابقن 

ي الدورة الدموية
 .  ، أثناء قيامه بالعمل هبوط حاد ف 

ي لتعط ةجاءت الصدم
 بالذكريات   الألمو  الحشةمن مدوية  ةمعزوف  ين 

ا
 طويل

ً
 و شطرا

 .  العمر  يامأ و 

ي  ، ةالقاضي ةالصامتة  الرصاص كان هذا الخيى بمثابة
ي الجاءت ف 

من الداخل و أنا  صميم لتمزقن 

ي 
 ف 

 
ي ل ا  أشد

   فراقهل أتألم  ، حتياج لصديق 

ي الوداع
 ؟  و كيف أكون ف 

ي الغياب ؟  و
 كيف أكون ف 

ي  و ي أصعب الأوقات و أشد الأوجاعهو من وقف بجاننى
 ،    ف 

 
 
ي  ةعقمر كالصاالأ  لم أصدق بات  .  الجميعو عل  علي

ي ظلام القد تذهب المشاعر و 
ء الداكن ليسيطر علي كل  يللتنجو الكلمات و يأب  ي

 ،ش 

 المكتوب    فإنها صرخة القدر وعز 
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ا
 .  لم يكن معقول

 .  ا لم يكن معلومً 

العزاءتجمع الأصدقاء من كل مكان   الجنازة و  ي 
الكل شارك ف  الصدمة والحشة   و  ، سيطرت 

 .  ياملأ انساه تخ لن أ الجميع صديق و  عل ا كان صعبً   رحيله ،  الأجواءالبكاء علي و 

 *** 

ي وداع 
 يا صديق 

ً
   ا

 ... الزمان  لدهو كنت أخ   

 ... لأيام أ كنت صناعة فاخرة من  

 بالعكسأ لم تسقط من نظري 
ً
ي الوحيد الذي رأيته  نتأ  بدا

 ... أعلي مقام  ف 

ي ا
  معي فراح و الأحزان كنت لإ ف 

 
ي ال

   .  ملو بجواري كنت عكازي ف 

ي 
ي أذب 

 ...  نأسمعه الآ   ، أتذكر همسك ف 

 ... و أنا أرددها الأن 

 
 
ا و ل ئ 

 
ي  أ

ن  ت  ي    ت   س لي 
ق  ا صدي  ت  ئ  ئ 

 
 .   أ

 يا و 
ً
ي   داعا

 .  صديق 

 .  أكتب عنك لأنك جدير 

ي وقت الضيق
 .  أثبت معدنك ف 

 .  كنت ونعم الأخ و الرفيق
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 كنت خي  مستمع وخي  جليس. 

 .  الأفضل والكثي  كنت تستحق 

ي 
ي ف 
ي و همي  كنت من يشاركن 

 .  حزب 

ي ظلامي 
 .  كنت أنت النور ف 

 القلب وخفيف الروح
ً
 .  كنت نقيا

ي 
ي ف 
لكنت  من يشاركن 

 
 . مال

ي و كاتم الأسرار 
 . كنت الوف 

 
 
ءكل   رحلت و رحل معك ي

 .  ش 

 .  كاذهبت وتركت القلب يعيش علي ذكر 

 يا  كانت رحلتنا عظيمة
ً
ي  معا

 .  كقنتهت بفراا و لكنها صديق 

 مستمرة بداخلي 
ً
 .  ولكنها ستظل دوما

ي أمل و عودة  ،  كتب عنكأ سوف أظل 
 .  أنتحياة و بعد ذلك رحلت  لللقد منحتن 

ي   أنطمإ  .   ثم رحلتقلبك علي

ي كنت أعظم أخالن أنساك طو 
 .  ل حياب 

 .  ودعكلأأنا اليوم واقف علي قدمي جئت من الموت 

ي عزا
 .  كلكي أقف ف 

ي الوداع ليعلمنا دروسً 
ي الحياة    ا يأب 

ة ف   تستمر الحياة برغم الفراق و فد،  كثي 
ً
كن هناك سطور  لائما

 
ً
ا  أعطونا قيمة للحياة نتوقف عندها كثي 

ً
 . وأشخاصا
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علم 
ب   
ن لم أ ى  ألا 

ي  جت 
ن  ا  اة  ت  ى  ألحي 

ت   علمي 
ً
ا ي  ي   ش 
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ام و رجلب    ت 
ب  ألا  درك ش    عاش 

 
ها لم أ ن  ا جي  ي ً  ي 

اث     عمري   ش 

 
ا ف  ت 

 
لات  و أ  ي ني  ألي 
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  ..ي  عن ما مض 

 .  ل أجد كلمات توصف ما بداخلي

 وحيدلقد مر الوقت أصبحت  
ً
 . ا

ي دائرة النسيان
 ف 
ً
  .   متعلقا

ي هذه الأوجاع
 ف 
ً
   .  أصبحت غريبا

ي الحب
ي القول و أخس 

   .  أخس 

 بأمانلم أشعر 
ً
 .  يوما

 .  ليلةلاالليلة مازالت 

ي أصبحت غري ةذهبت البارح
 .  ا بً و لكن 

   .  عادت الشمس تني  

 
 
  و لكن بات

 
 قل

ً
ي الظلام حزين

 .  ا مي ف 

 .  ا ائسً ب ا كيف أكون شخصً 

 .  و أنا ثري الروح

   .  ا محطمً  ا كيف أكون شخصً 

ء بصيى وبقوة منأنا و  ي
 .  حطم كل ش 

 .  لصفعةاكـ

  



120 
 

كينا  لتأخذين أغغريبة يا أيتها الحياة   .  الرفاق و تي 

ي 
  .   صمت علي ضوء الذكرياتنعيش ف 

   .  أصبحنا كما نريد ل ل أصبحنا كما كنا و 

ء ي
  .  تجاوزنا كل ش 

 ؟  يد ز هناك م هل 

  لم يكنتشبثنا بالأمل و لكنه 
ً
   .  ا سعيد

 
 
ك ي في 

  .  نا الحاصر  تركنا الماض 

   .  العنيد غد بثماره الجاء  

 ً   .  ا ثقل الحمل كثي 

   ؟ تعوضينا  فهل

    .  حالمي   لكننا لم نكن و 

  .  نريد الراحة و الرضا فقط

ءل نريد أي  ي
   .  ش 

 .  أدركنا المواقف

 .  ولم نتدارك الأحداث

  .  ظلت بداخنا من أجل الذكريات

   .  ى و لكننا تمزقنا أصبحنا أقو 
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 .  تجاوزنا الصعوبات

 .  لكنها أخذت من روحنا 

   .  لم نرسلها بعد كتبنا الرسائل و 

 .  ي  يأغلقنا الهواتف قررنا التغ

 .   عقباتبالالحياة  جاءت

 .  فلم نتغي  بعد 

منا بالصمتالدخرنا الحديث و  ا    .  ي  

 .  و من الأفضل نضجنا 

 
 
 ننضج بعد ..  أل

 

*** 
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 س  ل

 
 م  أنا الشخص الذي تراه بع ت

ً
 أنيقا

ً
 ينك يقف أمامك يبدو وسيما

 
 ن
 
 ر  م    ا مً ظ

 
 . بعض الس   ا بً ت

    ل ، الذي ل تراه ول تشعر به و   بل أنا الشخص الذي بداخلي 
ً
أنه واقف   سوىتعرف عنه شيئا

ءيهزه   أمامك كالجدار ل  ي
  .  ش 

ي حقيقة
ي  الأ   و ف 

ي  ال مر بأن وراء هذا الجدار تأب 
ات بأن وراء هذا الشخص تأب  نكسارات و التعير

لمو   ةخيبات الأمل و الحش 
 
 .  ال

 
 
 س  ل

 
ي منتصف الطريق و لكن  أنا من ترك الأمور و  ت

 .   لكل طريق مطافرحل ف 

 
 
 س  ل

 
 ل أحب إخفاء الحقائقأنا الكاذب بل أنا المسئول عن القرارات و عن الأخ ت

ً
 .  طاء صريحا

 
 
 س  ل

 
 .  اعي بالأمور أتركها كما تكونأنا العاقل بل أنا المجنون اللاو  ت

 
 
 ل

 
ي الأسبابأنا  ست

   .  المتسبب بل أنا المسبب الذي يعيش ف 

 
 
 س  ل

 
ي هذه اللحظة ت

 ولكن لم ينصت لي أحد  أنا المتحدث ف 
ً
 .  ، بل أنا المتحدث دائما

 
 
 س  ل

 
 .  أنا الحاصر  الغائب الغائب بلأنا  ت

 
 
 س  ل

 
 ش  لعاشق المجنون بل أنا الذي ع  أنا ا ت

 
 .  ولم يكون ق

 
 
 س  ل

 
 .  الأسي  الحر أنا المتحرر بل أنا   ت

 
 
 س  ل

 
 .  أنا و لكن من أنا أكون ت

*** 

لام  عد ألط  عود ب 
مش شوف  ب 

ب  ألش  ات  أ ع  د   أ 

 ... نجدد الأمنيات  !! و من نور الصباح 
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أ ألا    ن و ماد 

عد ألا   أ ب   نو ماد 

م  
ي  شوف  ث  ا أي  ر ت  املا  ن   ت 

... ة  ي 
ق  ب  ت   و للحدت 

 

 

 


